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بسم الله الرحمن الرحيم 


"'يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أو 


و 


خبرا كثيرا وما يُذكر إلا أولوا الألباب" 


سورة البقرةء الآية 269 


الإهداء 


تخليدا لذكرى جذّي رهه الله 
إقرارا بفضل وحق الوالدين الكريمين 
اعترافا بتضحيات كل أفراد أسرق من أجل إنجاز هذا البحث. 


إلى كل هؤلاء أهدي هذه الرسالة. 


فادم معمر 


شكر وتقدير 


أخيرا وبعد أن استقام هذا العملء أشكر الله العلي القدير الذي وفقني في 
إنجاز هذه المذكرة, وأتوجّه بجريل الشكر والتقدير إلى الأستاذ المشرف 
الدكتور محمد بوشيبة الذي أفادن كثيرا بنصائحه وتوجيهاته العلمية 
القيمة وحرصه الشديد على إنجاز هذا العمل وإتمامه. ولا يفوتني أيضا أن 
أتقدّم بالشكر الجزيل للأساتذة الأفاضل أعضاء جنة المناقشة» ومن 


لقد اهتمت الفلسفة الكلاسيكية بالقيم» إِنَا أن المتأمل لا سيدرك أنها لم تعالح مسألة 
القيمة إلا ضمن ما كانت تعالجه من مختلف المشكلات والقضايا الى استوقفتهاء فجعلت بذلك 
القيمة تابعة للوجحود» وبناءا على ذلك اعتبرت حل مشاكله» حلا لمشاكلها. 

هذا وقد إرتبط البحث في القيم بعد ذلك بالبحث في الإنسان الفاعل ببعديه الفردي 
والجماعي» ومن ثمة انتقل الإنسان من عيش أفعاله إلى وعي أفعاله» فتجلت بذلك علاقة النشاط 
الإنساني بالأهداف والغايات» أي بالقيم الى إن استطاع الإحاطة بجوهرهاء أمكنه بلوغ نوع 
من الكمال المعرق الذي يؤهله لإدراك المعئ الكامل لنشاطاته وقيمه في جميع البحالات. 

وبناء على هذا فقد كان واقع السلوك الإنساني قديم قدم حرية الإنسان» أما الوعي 
الفلسفى "الرسمى "يبهذا السلوك فحديث» حيث أرجعه أكثر دراسى فلسفة القيمة إلى أواخر 
القرث الثامن عش 

هذا ويمكن الإشارة إلى أن ارتباطه بمذه الفترة تحديداء إنما يرحع أساسا النجاح الباهر 
الذي حققته فلسفة "نيتشه"؛ الذي يعود إليه الفضل في التأصيل والتأسيس لفلسفة القيم. 

وهكدا ققد أسس "نيفق" لفلسفة القيم انطلاقا من استعارته لماهية القيمة من 


الاقتصاديين» حن غدا هذا المفهوم ذائع الصيت في الوسط الفكري والفلسفي عامة» وعلى هذا 


فقد أصبحت معه الرؤية الفلسفية اتحاه عام القيم تبتغي التسامي بالإنسان إلى أن يتمكن من 
حديد من أن سيادة مستقبله» فتتحول بذلك قيمه الراهنة إلى قيم غاية» إلى قيم إنسانية بالفعل 
هو خالقهاء فتنجلى فيه بذلك روح الإبداع» ويثبت وحوده على الأرض. 

إن المتأمل لفلسفة "نيتشه" عامة وفلسفته القيمية خاصة يدرك أنه حاول الولوج إلى عمق 
سبقوه سواء في الفلسفات الميتافيزيقية ال كانت تؤصل للعالم الآخر كوحود أو كمصيرء أو 
: ت الدينية ثده وخاصة الت تت نوتية الى كانت تعادى الحيأة و تھ 
التضورات الدينية السائدة وحاضة التصورات ١‏ الى كانت تعادي الحياة وتقصى 


Il 1 ٠ 


وهذا يعن أن المشروع النيتشوي القيمي قد إنبثق عن الحركة النقدية الي وحهها "نيتشه" 
إلى منظومة القيم السائدة في عصرهء وعلى هذا يمكن أن ندرك أن أعداء "نيتشه" هم من 
يحتجون على كل شيء» يريدون قلب كل شيء» ويعتبرون كل شيء بلا قيمة» ولكنهم بالمقابل 
يرفضون خلق القيم لأنهم يفتقدون لشروط خلق القيم. 

وهكذا لم يعد هناك فضاء للميتافيزيقا بملي على الإنسان أوامره القيمية» بعد أن أصبح 
من حق الإنسان وحده أن يخلق لنفسه القيم الي تمكنه من تنمية حياته وتقويتها وإثرائهاء ذلك 
ما يتجلى في معظم مؤلفات "نيتشه" الى يدعو فيها إلى تحويل كلي للقيم السائدة إلى قيم 


جديدة., 


إشكاليةالبحث : 


ما طبيعة العلاقة بين الوجود والقيمة في التصور النيتشوي ؟ وهل أسّس نيتشه للوجود 
انطلاقا من القيمة أم انه أسّس للقيمة انطلاقا من الوجود ؟و إذا كانت الفلسفات الميتافيزيقية 
السابقة تقوم على التأصيل للعالم الآخرء وإذا كانت التصورات الدينية والكهنوتية تدعوا إلى 
التأسيس للقيم انطلاقا من المقدس فهل "نيتشه"في خحطابه القيمي كان مسايرا أم مبدعا ؟ وإذا 
كان "نيتشه"معارضا لكل ما هو سائد فهل سعى إلى تأسيس خطاب قيمي جديد؟ وما هي 
العوامل الرئيسية الي ساهمت في بلورة هذا الخطاب القيمي النيتشوي؟ وما هي الدوافع الحميمة 
اللي أدت به إلى رفض القديم والتأصيل لما هو حديد ؟ وما طبيعة القيمة الحقيقية في الخطاب 
القيمي النيتشوي ؟ وما أسسها؟ وما معاييرها؟ أو بتعبير آخر كيف فسّر "نيتشه"في فلسفته 
الكوبرنيكية مسألة القيمة؟ ما هي الغاية النهائية الي س الها شه من وراء خطابه القيمي 
الجديد ؟وإذا كانت غايته إثبات العلو للوجود الإنساني فكيف السبيل إلى ذلك ؟وإلى أي مدى 
يكون نيتشه قد وفق في تصوره الفلسفي ؟ 

وقصد الوقوف على تفاصيل وحزئيات هذه الإشكالية» فقد ارتأينا أن تكون خحطة 


الببحث على النحو التالي : 


المقدمة “وفيها حاولنا تقديم إحاطة عامة .موضوع الدراسة» وصولا إلى إشكالية البحث» ومن 
فة انتهينا إلى خطة البحث» وكذا المنهج المعتمد في دراسة الإشكالية» ومنه تطرقنا إلى أبرز 


الصعوبات والعراقيل ال واجهتنا أثناء إنحازنا لهذا البحث. 


أما التحليل فقد تضمن تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول متوازنة قدر الإمكان حيث جاء الفصل 
الأول تحت عنوان " الوحود والقيمة بين السؤال الجينيالوحي والدلالة الأنطولوجية» وذلك 
لإدراكنا مدى أهمية بحث مشكلة العلاقة بين الوحود والقيمة عامة قبل الولوج إلى أي عمق 
التصور النيتشوي» ولذلك جاء هذا الفصل في ثلاثة مباحث» أما الأول فجاء تحت عنوان 
"تاريخية الوحود أو الأصل الحينيالوجي للمفهوم» وفيه حاولنا أن نتتبع مفهوم الوجود انطلاقا 
من الفضاءات الفلسفية اليونانية الي برز فيها وصولا إلى الفلسفة المعاصرة» وق السياق ذاته 
حاء المبحث الثاني الذي عنوئّاه ب" تاريخية القيمة أو الأصل الحينيالوحي للمفهوم " ومن 
خلال هذا المبحث أردنا كذلك أن ننحت مفهوم القيمة بتتبّع السياقات والفضاءات الفلسفية 
ال ظهر فيها وتطور انطلاقا من التصور اليوناني إلى التصور المعاصر» وتبعا هذين المبحثين جاء 
الملبحث الثالث تحت عنوان " القيمة والدلالة الأنطولوحية "وفيه حاولنا أن بحيب عن سؤال 
العلاقة بين الوحود والقيمة أما الفصل الثاني» فقد كان هو صلب الموضوع وجوهره» وقد جاء 
تحت عنوان " أنطولوجيا القيمة عند نيتشه " وسعيا منا للوقوف على جوهر الإشكالية موضوع 
الدراسة» فقد قسّمنا هذا الفصل إلى أربعة مباحث» جاء الأول منها تحت عنوان " العدمية أو 


القيم بين الأفول والانبعاث» وقد سعينا من خلاله إلى الوقوف على التشخيص الذي قدّمه 


نيتشه لأزمة العصر الذي عاشه»ء والذي كان بدوره نتيجة حتمية لعصور عدمية سابقة» وهو ما 
أفضى بنا إلى المبحث الثان الذي تضمن جوهر الحل الذي يقدّمه نيتشه للإنسانية جمعاى 
ولذلك جاء عنوان المبحث " إرادة القوة بين الأبعاد الأكسيولوحية» والعمق الأنطولوحي "أما 
الملبحث الثالث فكان عنوانه " مقولة العود الأبدي كأساس لشرعة القيم الجديدة " وفيه حاولنا 
تبيان الأبعاد الأكسيولوجية والأنطولوجية لمقولة العود الأبدي» كذا مدى انسجامها مع مقولة 
إرادة القوة» ومذا انتهينا إلى المبحث الرابع الذي يعد .مثابة تتويج لأثر المقولتين السابقتين» ونع 
بذلك الإنسان الأعلى» ولذلك جاء عنوان المبحث الرابع " الإنسان الأعلى أو ألواح القيم بين 
الحدم والبناء "ولذلك حاولنا فيه تحليل رؤية نيتشه الى نعتقد أنها كانت متميزة إزاء الإنسان 
ومدى قدرته على الخلق والإبداع. 

أما الفصل الثالث فكان محاولة متواضعة متا لتقدهم دراسة تحليلية نقدية» فكان أن عنوناه 
ب الرؤية النقدية والآفاق المستقبلية» ومن خلاله أردنا الوقوف على أثر فلسفة نيتشه 


الأكسيولوجية على المستوى الإنساني وكان ذلك ما ورد في المبحث الأول الذي جاء تحت 
عنوان " أثر نيتشه في الفكر الإنساني» أما المبحث الثاني فقد ارتأينا فيه التطرق لمسألة التغلغل 
النيتشوي ف الفكر العربي تحديداء ولذلك عنونًا هذا المببحث ب؛ تغلغل النيتشوية في الفكر 


العربي» لننتهي في المبحث الأخير الذي حاء تحت عنوان " نيتشه من منظور نقدي " إلى محاولة 


التطرق إلى مكامن القوة ونقاط الضعف الممكن إدراكها من خلال هذا البحث المتواضع. 


وأخيرا حاولنا في الخاتمة الوصول إلى ما أمكن من نتائج أو استنتاحات تكون في فهاية المطاف 


.عثابة إحابة نسبية عن الإشكالية موضوع البحث. 


ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج التاريخي من جهة والتحليلي النقدي من جهة 
أحرى» أما المنهج التاريخي فكان هو الأكثر تناسبا لمعالجة جملة من التساؤلات المطروحة في 
البحث خاصة ونحن بصدد التتبع الجينيالوحي للمفاهيم الي تتوقف عليها الدراسة موضوع 
البحث» ونعئ بذلك تحديدا مفهومي الوحود والقيمة» أما المنهج التحليلي فقد فتم توظيفه 
خاصة عند عرض الأفكار الجوهرية الي تبرز الجانب الأنطولوجي والأكسيولوجي في الخطاب 
النيتشوي» كذلك استخدمنا التحليل قصد توضيح العوامل الأساسية الى ساهمت في بناء نظرية 
القيمة عند نيتشه؛ أما الجانب النقدي فهو يبرز من خلال محاولتنا المتواضعة الي ركزنا فيها على 


هذا ويعزى اختيارنا هذا الموضوع لأسباب ذاتية وأحرى موضوعية» أما الدوافع الذاتية 
فهي تتعلق خاصة بالجانب النفسي إذ نحد في أنفسنا تعلقا شديدا بشخصية نيتشه وفلسفته 
خخاصة ما تعلق بأسلوبه الذي تميز به عن سائر الفلاسفة» حيث نحده وظف في خطابه الفلسفي 
أسلوبا فنيا متميزا يوحي بوجود صلة وثيقة بين الشعر والفلسفة» ولعل ذلك ما يأسر القارئ 
ويجعله يزداد شغفا وتعلقا بالدراسة لنيتشه» وعليه لا يمكن أن نخفي تأثرنا بمذا الفيلسوف 


الثوري المجدد في فلسفته خاصة ما تعلق فيها بنظرية القيمة. 


أما العوامل الموضوعية فهي تتجسد كمحاولة متواضعة منا كطلاب للحكمة والمعرفة 
قصد الوقوف على سوء الفهم الذي بحده لدى العامة وح لدى الكثير من طلاب الفلسفة إذ 
لم تتعرض فلسفة في تاريخ الفكر الفلسفي لسوء الفهم الذي تعرضت له فلسفة نيتشه» فأقم 
بالإلحاد والترويج لأيديولوجية النازية ومهاجمة الدبمقراطية والاشتراكية... كما نالت فلسفته 
قدرا غير ضئيل من التشويه والتحريف على يد دعاة النازية والفاشية أو على يد من لم يتمكنوا 
من قراءقها قراءة صحيحة. 

إضافة إلى هذا فقد أردنا الوقوف على عوامل الحدة والإبداع الي جاء بها نيتشه في 
فلسفته الثورية» ومن ثمة أردنا من جانبنا أن نساهم من خلال هذه امحاولة المتواضعة في إعطاء 
الفيلسوف حقه وقدره باعتباره أحد الفلاسفة العظماء الذين ساهموا في التأسيس لفلسفة القيم 
المعاصرة وذلك باعتراف الكثير من الفلاسفة ومنهم هيدحرء ياسبرس» كوفمان» إذ أكد 
هيدحر أن نيتشه هو آخر الميتافيزيقيين العظام ونقطة النهاية في تطور الميتافيزيقا. 

وككل البحوث العلمية منها والفلسفية خاصة.» فقد واحهتنا جملة من الصعوبات الي 
كانت متعلقة آساسا بطبيعة فلسفة ليه ذاته: ونعئ بذلك تحديدا مدى صعوبة أسلوب الحكم 
والكتابة الشذرية الي وظفها نيتشه في حل مؤلفاته» إضافة إلى هذاء جد أن الدارس لفلسفته 


يصطدم لا محالة بالرّحم والثراء الذي بميز فكر فيلسوفنا وهو ما يسمح لكل التفسيرات 


والتأويلات على احتلاف مشارها وأيديولوجياتها أن تحد فيه مبررا وسنداء وهكذا نحد أن مما 


يزيد البحث صعوبة مشكلة تشعب الآراء حول الفيلسوف وتعدد الدراسات والمواقف والمراحع 
الي غالبا ما تكون مختلفة ومتضاربة» وإضافة إلى هذا يصطدم الباحث في فلسفة نيتشه ممشكلة 
نصوصه الى تتميز بسحرها وشدة حذجا لدارسها ما يجعل مسألة الدراسة الموضوعية لها صعبة 
للغاية. 

وأخيرا نحد صعوبة الرحوع إلى المصادر الأصلية المكتوبة باللغة الألمانية باعتبارها اللغة الأم 
لنيتشة وحينئذ تطرح مشكلة أخحرى» ألا وهي مشكلة الترجمة» حيث أن أغلب الترجمات إلى 
اللغة العربية هي ترجمة ثانية أي أنها ترجمة الترجمة وهو ما قد يترتب الكثير من التحريف 
والتأويل الذي يصرف النص الأصلي عن مدلوله الحقيقي إلى مدلول يريده المترحم. 

هذا وقصد الإلمام >مختلف جوانب الموضوع فقد عدنا لجل مؤلّفات نيتشه الى تخدم جنا 
ثم أهم ما كتبه كبار الفلاسفة والمفكرين أمثال ياسبرس» هيدجرء فنك» كوفمان» ومن 
المفكرين العرب عبد الرحمن بدوي» وأحير بحثنا أبرز الدراسات الي أجراها الباحثون في 
جامعاتناء واليّ يمكن أن نذكر منها - على سبيل المثال لا الحصر - جملة من الرسائل 
والأطروحات الجامعية : 

- "قراءة نيتشه للمسيحية " ل " عليوة عبد الغ "» و" النقد الحينيالوجي للأخلاق عند 
نيتشه " ل " ايدير فوضيل "» وكذا " إشكالية التراتب في فلسفة نيتشه " وال قدّمها " عبد 


الرزاق بلعقروزء إضافة إلى " قضايا الثقافة في مشروع نيتشه الثوري " ل " جال مفرج "2 


كذلك جد " المسألة الإرتيابية لقيمة المعرفة عند نيتشه وامتداداتها في الفكر الفلسفي المعاصر " 
ل" عبد الرزاق بلعقروز» وكذا " فلسفة القيمة عند نيتشه " ل " جال مفرج ", و" 
مفهوم التأويل قي فلسفة نيتشه " ل " درسون وفاء "» بالإضافة إلى " قراءة نيتشه للفلسفة 
اليونانية " ل " عينات عبد الكريم "» على أنه يجدر الإشارة إلى أنه ورغم الكم الهائل من 
الدراسات الجامعية الي عُنيت بدراسة نيفشه» إلا أننا لم جحد - في حدود علمنا - دراسة 
أكادعية بحثت إشكالية الأنطولوجيا والقيمة عند نيتشه» فكان ذلك دافعا لنا للبحث في هذه 
الإشكالية قصد تقد ولو إضافة بسيطة من خلال هذا البحث. 

وآخر ما يمكن قوله في هذا المقام» هو أن نكون قد وفقنا في إنحاز هذه المذكرة العلمية» 
وطوّرنا قدراتنا البحثية» وما النقائص الي سوف يتم تسجيلها من طرف الأساتذة إلا دليلا على 
خصائص البحث العلمي الذي يتميز بالنسبية والانفتاحية» وقابلية المراحعة» وإمكانية الخطأء 


ونرحو التوفيق من الله 


الفصل الأول 


الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


1. تاريخية الوجود أو الأصل الجينيالوجي للمفهوم 


2. تاريعنية القيمة أو الأصل الجينيالوجي للمفهوم 


3. القيمة والدلالة الأنطولوجية 


الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


المبحث الأول: تاريخفية الوجود أو الأصل الجينيالوجي للمصطلح. 

1 - إيتمولوجيا المفهوم : 

بداية» الوحود حسب التعريف الإيتمولوجي في المعجم الغربي مشتق من اللاتينية 
(ع5*ع) ععيئن (۴۲8)ء» وضدها العدم أو اللاوجودء ولهذا اتفق فلاسفة الغرب على أن 
tence «E tre)‏ لاع )؛ معناه الوجود الموظف (. 

أما في المعجم العربي فنجد أن الوحود كلمة مشتقة من وحد» يجد» وجوداء معن ظهر 
للعيان» أي أن هناك مقولة a‏ وعليه يبدو أن الوحود يرتبط بحسب دلالته اللغوية ما 
بدا في الخارج للعيان. 
هذا ويبدو أن الوحود مقابل للعدم» وهو بديهي» فلا حاحة لتعريفه إلا مما هو مدلول للفظ 
دون اخرع وغ .ذلك يعرف اتغريفا لفظيا يفيك قيمة من ذلك اللفظ» لا تصوره فى نفس 
كأن نعرف الوحود بالكون» أو الثبوت» أو التحقق» أو الحصول» أو الشيعي ة2 ويلزم عن ذلك 
أن الوجود يفيد " ثبوت العين أو ما به ينقسم الشيئ إلى فاعل ومنفعل» وإلى حادث وقدم» أو 
ا يضح اال وکر حه وال ما ايكون کا 


1 Jaqueline russdictionnaire de philosophie.les concepts.les philosophies. 0 


citation.bordas, paris. 1991.p 98.‏ 
الحنفي» عبد المنعم» المعجم الفلسفي» الدار الشرقية» بيروت» 1990» (د ط ) ص 552. 
3. صليباء جميل» المعجم الفلسفي» ج2» دار الكتاب اللبناي» بيروت» 1980ء ص 558 ( د ط ). 
1 التهانوي» محمد علي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» ج 2» مكتبة لبنان ناشرون» ط 1» لبنان» 1996» ص 1776 . 
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إذن فالوحود كلمة مألوفة في جميع اللغات» وهي تعبر عن مصدر لفعل " وحد 
"معن أن يكون له مكان وكينونة» ولذلك غالبا ما تترادف كلمة" وحود" أو فهمل 
" وجد " مع أشياء حقيقية: أي ها كينوتة: مي أفا ليست عيالية أو إفتراضية 
وأيضا "غير لا موحودة '» ومع ذلك يبقى هذا المصطلح وتعريفه م نأشد 
المصطلحات عصيانا على التحديد والتعريف 7 إذ هو يقع في قلب أي فلسفة وبالقالي 
عاق تراه ج ال الكونية ر النارسة ااه 

أما من الناحية الاصطلاحية فيمكن توضيح معن الوجود من خلال تمييزه عن غيره 
عايلي: 

أولا : الوحود هو كون الشيئ حاصلا في نفسه مع أنه لا يكون معلوما لأحد» فوحوده 
الات و كن وما 

ثانيا :أن الوحود هو كون الشيئ حاصلا في التجربة» إما حصولا فعليا فيكون موضوع 


'. لا يمكن تعريف الوجود؛ لأنه لتعريف تصور لا بد من إدراجه تحت تصور أعلى منه» هو جنسه القريب أو البعيد» وإضافة إلى فصل نوعي 
له يفصله عمّن يشا ركه في الجنس» لكن ليس فوق الوجود تصور أعلى منه يمكن أن يندرج تحته» ولا يمكن وصفه بفصل لأنه سابق على كل 
فصل» ومفترض في كل وصفء وهو يعلو على كل المتقابلات» وكل المقولات» ومن هنا سمّي متعاليا ( (|830566/031/16/] ( أنظر : 
بدوي» عبد الرحمن» مدحل جديد إلى الفلسفة» وكالة المطبوعات» ط 1» الكويت» ص 175.) 

مط سيك ال الفلسناتي» وان آم ار وارز عل .1ك عبات 12009 ص 680 

. صليباء جميل؛ المرجع السابق» 558. 

2 المرجع نفسه والمكان. 
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الثا: أن الوحود هو الحقيقة الواقعية الدائمة أو الحقيقة الى نعيش فيهاء وهو بهذا المععى 
N E‏ ارده و اقيق لبط يه للا 

رابعا : قد يراد بالوخود مضدر " وجد " أو " كان " (2116 )»> فيكون معناة الوجود 
الحقيقي أو الواقعي» وقد يراد به معن أعم من ذلك فيطلق على وحود الشيئ في ذاته» أو على 
وحود الشيئ بالشيئ أو للشيئ» هذا ووحود الشيئ للشيئ يكون على معنيين» الأول وجود 
الشيئ لغيره بأن يكون محمولا عليه ومستقلا بالمفهومية عنه» كوجود الأعراض» أما الثاني 
فوحوده لغيره بأن يكون رابطا بين الموضوع والحمول» وغير مستقل بالمفهومية عنه» ويسمى 
وحاوردا راطا 

حامسا : الوجود ينقسم إلى وجود حارحي» ووجود ذهي» فالوجود الخارحي عبارة عن 
كون الشيئ في الأعيان» وهو الوجود المادي» أما الوجود الذهيْ فهو عبارة عن كون الشيئ في 
الأذهان وهو الوحود العقلي أو المنطقي(3, 

هذا ويمكن أن يتحدد الوحود ©719]6/0(6] بكونه استمرار الكون في الأعيان» وهو 


يقابل الماهية الى هي كون في الأذهان» كما يقال العدم الذي هو الإنتفاءء ووجود الإنسان في 


0 صليباء جميل» المرحع السابق» ص ص 98 559. 
2 المرحع نفسه» ص 559. 
ل المرجع نفسه والمكان. 
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الخارج هو عين كونه حيوانا ناطقاء وليس معن ذلك أن الوجود عرض يحل .معاهيته» فالماهية 
يمكن تصورها مع الذهول عن الوجود» لكنه لا يمكن تصور الوجود مع الذهول عن الماهية ". 

وهكذا فالوحود الخارحي هو كون الشيئ مد ركا بالحواس كزيد وعمر» والوجود الذهئي 
هو كون الشيئ متصورا أو ماثلا في الذهن لا غير مثل جميع الموحودات» ويضاف إلى هذا 
الوحود المنطقي» وهو يعي عدم فراغ الصنف بحيث يوحد عنصرا واحدا على الأقل ينطبق عليه 
Ere‏ 

أما ما يتعلق بدلالة مصطلح وحود £۲8 فهي تتعلق بأعلى المعاني والتصورات» ولذلك 
يتعذر تحديده وتعريفه» ولكن مع هذا فقد اصطلح على جلة من التعاريف منها ما يفيد كونه 
ثبوت العين» وما به ينقسم الشيئ إلى فاعل ومنفعل» أو هو ما به يصح أن يعلم ويخبر عنه» 
ويقابلة لدم وهو ما لا يكين الك 

كذلك بحد الوجود المحمولي والوحود الرّابطي» أما الأول - الوحود المحمولي - فهو 
يشير إلى وحود الشيئ في نفسه وهو ما تفيد به ( كان التامة ) الي تع الحصول والوقوع نحو 
قوله تعالى " كن فيكون"7) ونحو قول ديكارت (1650/1596) :' أنا أفكر أنا موجود " 


فالوحود في هذه الحالات محمول على ذات لش (4ا 


. يعقوبي» محمود» معجم الفلسفة» الميزان للنشر والتوزيع» ط 2, الجزائرء 1998: ص 177. 
ج المرجع نفسه والمكان 

المرجع نفسه والمكان. 

سورة اسن الآية:82. 


1 يعقوبي» حمود» المرحع السابق» ص 1/7 
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أما الوجود الرابطي فهو وجود الشيئ وثبوته للغير» وهو ما تفيده ( كان الناقصة) 

نحو قولنا : " كان زيد قائما " وعليه فالوجود المفاد من كان الناقصة مستعمل لإيقاع 
ادرا والريظ يرن معدي ا 

هذا ونحد لالاند 23/3006 1963.1867(80016 ) قد ميز في موسوعته الفلسفية بين مدلول 
مصطلح وجود ©1]] کفعل» وبين مدلول مصطلح وجود كإسم. 

فمدلول "وجود "كفعل ( يوجد» يكون ) يحمل على معنيين» الأول بالمعى المطلق» 
والثاني با لمعن النسبي» أما ما يتعلق بالمعن المطلق فهو يعبر عن فعل حملي» أي هو لفظ لطيف 
يستحيل تحديده» إنما حكن التفريق بين مراتب مختلفة من الأفكار الي ينسب إليها القول أن شيئا 
ما موحود (9 ): 

. بالمعين الجوهري يفيد ما عبر عنه ديكارت بقوله '" آنا أفكرء آنا موحود. 

e‏ ای ىوعد قينا زا ا ركوو اضرا ق ی 

0 بالمعيى الموضوعي يوحد شيئ عندما يكون مؤكدا بصفته صالحا لتجربة كل 
الأفراد (على الرغم من عدم مثوله الآن في تحربة كل منهم» أو حي على الرغم من عدم 


ورون ن کر ای س 


۳ يعقوبي» محمود» المرجع السابق» ص 177. 
1 لالاند» أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ج22 تعريب خليل أحمد خحلیل» منشورات عويدات» ط 22 بيروت» 201 ص 33. 
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أما بالمعيئ النسبى أو بصفته رابطة» فهو يعن علامة العلاقة بين الفاعل وا محمول, عندئذ 
بمكنه ارتداء أربعة معان مختلفة : 
© اندراج فرد في صنف» أو إندغام صنف ( بوصفه كلآ لا يتجزأ ) في صنف آخر 


.X € a: 


. إندغام سمة في سمة» أو إندماج صنف في صنف :0 [] 3. 

. رابطة أحكام متبادلة أو قابلة للتبادل» يكون فيها للفاعل والمحمول الدلالة ذاماء 
عندهاء وعندها فقط يترحم فعل الوجود بعلامة= 

0 رابطة أحكام متماهية» يدل حداهاء طرفاهاء على فرد واحدء مثال ذلك : 
أوغستت أو كناف" . 

إذا كانت هذه أبرز المعاني الي تحدد بما مدلول مصطلح الوحود كفعل» فماذا عن مدلول 
مصطلح الوجود ك( إسم ) ؟ ! 

يتحدد معن الوجود كاسم معنيين» الأول هو الوجود .معن جرد» والثاني الوجود .معن 
ملموس» أما الأول فهو يشير إلى عملية الكون» الوحود (2)19]6/06 )» فلئن كان ثمة جسم 


ما في العالم أو بعض العقول...فإن وحودها يفترض به أن يتعلق بقوقا بحيث أها لا تستطيع 


1 لالانده أندريه» عة لالاند الفلسفية» ج 22 مرجع سابق» 3/4 
وسو © ٣‏ 
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البقاء من دونه لحظة واحدة» أما بالمعئ الثاني فهو يعبر عن كل ما يكون واقعيا وحقيقيا فيناء 
وهو إنما يصدر عن وجود تام» كائن کامل» لا متناه للا. 

هذا ونحد لمصطلح وجود ( 2190666 ) معان أخرى يمكن أن يتحدد يما وهي تتمثل 
فيما يلي: 

2 وجود في ذاته ( آ90 E۸‏ ) أي واقع الوجود يممعزل عن المعرفة سواء المعرفة 
الحالية أو كل معرفة ممكنة. 

© 2-0 وجود في التجربة أي واقع الوحود الماثل حاليا في إدراك الأنا أو في وعيه» أو 
المثول كموضوع إختبار ضروري على الرغم من كونه غير راهن. 
ععيئن قوي أي حقيقة حية» أو واقعة معاشة» في مقابل التجريدات والنظريات. 

. وحود منطقي» أي حين تعطى مجموعة أفكار معينة واقع أن صنفا ما لا يكون 
خاليا ( > عادما في المدلول الماصدق ) فمثلا لا يوحد عدد مربع يكون ضعف آخرء ويمذا 
الع ل يكوة لوعو نينا قراف بل العف“ 

هذا عن المدلول الإيتمولوجي والإصطلاحي للوجود فماذا عن تاريخية المفهوم؟ 


لما كان من الصعب يمكان التأسيس لمفهوم ما في الفلسفة - بشكل خاص - من عدم» كان 


من الضروري التتبّع الكرونولوجي والحينيالوحي هما هو حقيقة جوهرية يتعذر علينا أن نتحرر 


لالاند» أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» چ 2 مرجع سابق» ص 3/4. 
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منها بسهولة» خاصة إذا كان محال البحث هو الإشكاليات الفلسفية النظرية الي تقتضي إدراك 
مدى تسلسل السياقات والفضاءات الي انبثقت عنها الأفكار والتصورات موضوع البحث» 
ذلك ما يع أن 

الأفكار والتصورات .ما هي قيم عامة لا تمثل سوى إبستمية حقبة محددة دون أخحرى» 
ومن ثمة فالوجود ما هو يؤسّس للوعي الإنساني في جوهره» فإن مساره الجينيالوجي كان منذ 
البدايات الأولى للفكر الفلسفي» وبناء على هذا سنحاول أن ننحته تاريخياء قصد الولوج إلى 
جوهره والبحث له عن أسس نظرية» لنتسائل كيف سيتأسّس جينيالوجيا ؟ 

2. جينيالوجيا مفهوم الوجود : 

: في الفلسفة اليونانية‎ ٠ 
إن المتأمل في تاريخ الفلسفة ليدرك أن مبحث الوحود قد اكتسى نوعا من القداسة لدى‎ 
624.546.1131©5( " فلاسفة اليونان» وبداية من الفلاسفة الطبيعيين الأوائل نحد " طاليس‎ 
ق م ) بإعتباره " أول الأنطولوحيين في تاريخ الفلسفة الغربية عا هو أول من تساءل عن الأصل‎ 
الذي صدر عنه الوجود» حيث طرح جانبا الظواهر المادية وما ندركه من أشياء حسية ليغوص‎ 


تحتها بحثا عن مصدرهاء فارتفع بذلك عن المشاهدة الحسية» وقال بنظرة تقوم على العقل 


ااا 1ن الكل رراعف أن الال را "لوهذ الواح ا 


"يعبر طاليس أول من أذزك أن الكائنات المتباينة لابد أن تكون قد صدرت عن أصل واحد» فهو فيلسوف لا لأنه قال بالماء كأصل للأشياءء 
بل لأنه مؤسّس هذا الضرب من الفلسفة ( انظر : عبد الرحمن؛ سامية» الميتافيزيقا بين الرفض والتأييد» مكتبة النهضة المصرية» ط 1» القاهرة» 
3 ص 89. ) 

. عبد الرحمن» ساميةء الميتافيزيقا بين الرفض والتأييدء مكتبة النهضة المصرية» ط1ء القاهرة» 1993ء ص 89. 
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وقي السياق ذاته نحد انكسمندريس 5أ A۸ ۸6×3٩‏ (610.547ق.م) وهو ثان 
فلاسفة ملطيةء قد اعتقد أن الأصل النهائي للوحود والمبدأ الذي صدرت عنه الأشياء جميعا هو 
مبدأ غير محدود وغير وغير متناه . ومن نة فاللانهائي؟) " أصل كل وجودء وهو أزلي تنشأ عنه 
الوحودات وتفئ» ثم تعود إليه " , 

بعد هذاء يأ تصور أنكسيمانس ۳8۸65 »۸۸۵ (558. 524ق.م) وهو آحر ممثل 
رآ ا ت وی ون رر طا ,رر كارن غ إل ا الأول 
للوحود لابد أن يكون غير محدد من حيث الكم» لكنه محدد من حيث الكيف» وبالتالي فهو 
e‏ 

وعلى ضوء هذا يمكن استنتاج أن الطابع الذي تميزت به أبحاث أوائل فلاسفة اليونان» 
كان أنطولوجيا بحتا ما هي قد توحهت إلى الأصل وإلى البحث في الحقيقة الوحودية. 

أما " أول من بحث في الوحود بحثا فلسفيا عميقا فهو بارمنيدس 53000601065 (ق.05 
ق.م)", ولعل جوهر تصوره للوجود يتلخص في كونه ثابت» واحد» وسرمدي» وأنه متصل 
متجانس» ومن ثمة فالوجود والفكر شيئ واحد» وعلى هذا الأساس رفض التغير واعتبره عين 


العدم» إذ ليس ثمة إلا الوجود الذي لا يمكنه أن يتغير إلا إلى وجودء واعتبره عين العدم» إذ ليس 


0 يذهب انكسمندريس في تصوره للمبدأ الأول» إلى أن الإنسان كان في الأصل سمكاء إذ يولد من الرطوبة بعد التبخّر أي في طين البحر الذي 
يتكوّن من عناصر التراب والماء والمواء ( انظر : عبد الرحمن» سامية» المرجع السابق» ص 89. 

1 عبد الرحمن» سامية» المرحع السابق» ص 89. 

*. الرس فة 90, 

بدوي» عبد الرحمن» موسوعة الفلسفة» ج2, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط 1» بيروت» 1984» ص 526. 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


ثمة إلا الوجود الذي لا يمكنه أن يتغير إلا إلى وجود أيضاء وهكذا فالوجود هو هو نفسه, وبا 
هو ضروري فلا يمكن أن يكون بخلاف ما هو كائن/"أ» وبالتالي فالوجود " ملاء يتسم بالأزلية 
والكمال» ولإكتمال كماله فليس به حاجة لحركة يبلغ بها غاية ما تنقصه» ومن ثم فهو ساكن 
LT‏ 

ويبدو أن هذا ما جعل" بارمنيدس " أول فيلسوف أطلق حكما ميتافيزيقيا عن الوجود 
بعبارته الشهيرة << الوجود موجودء واللّاوجود غير موجودي> ا 

وعلى النقيض من هذا التصور تماماء اعتقد هيراقليطس أن التغير جوهر الوجود وأن "كل 
شيئ في سيلان دائم ولا شيئ ثابت» وح الأضداد يتحول بعضها إلى بعض» وبالجملة لا 
بوجةك إلا التعير " "ام والتدول وار كيه فد ا ليس کے درم لأ کي لس هناك ات 
أو جمود أو حي سكون» إن الحياة تحري مثل جريان مياه النهر» و كما أنك لا تستحم في النهر 
الولعق عرق قابس TE‏ 811 


ومع أن الصيرورة والتغير تعبير عن جوهر الوجود إلا أنه لا يمكن أن يكون هذا التغير 


بغير قانون» وعليه فالتغير يحكمه بالضرورة القانون» والعقل أو اللوغوس 10905 يحكم 


. بدوي» عبد الرحمن» المرجع السابق» ص 626. 
. قاسم محمد محمد مدخل إلى الفلسفة» دار النهضة العربية» ط 1» بيروت» 2001» ص 136. 
. عبد الرحمن» سامية» المرجع السابق» ص 93. 
. بدوي» عبد الرحمن» المرجع السابق» ص 626. 
. قاسم محمد محمد المرجع السابق» ص 136. 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


الوحود» وهو وحده الذي يحقق النظام والانسجام بين الأشياء أو العقل الإلمي والقانون 
امل 2 

وقي حصم هذا التناقض بين رؤية بارمنيدس ورؤية هراقليطس» يأ سقراط 50013]65 
00970 ا ونما قازر رر جيك جرم غل ار تن ين ارين 
السابقين» إذ قالا أن الحزئي هو المتخيّر أما الكلّي فهو ثابت . 
وضمن هذا الموقف أضفى أفلاطون 81300 (348.428ق.م)تصور وحود ثابت ساكن على عالم 
الثل » ويلزم عن ذلك أن كل مثال ينطوي على ماهيته في صورة حقيقة ثابتة لا تتغير, 
وهكذا يكون للمثل الوحود الحقيقي» في حين لا يكون عالم الحس جديرا إا بالتغير 
فرافر (8 


وحاء تلميذه أرسطو 811906 (322.384ق.م)فاعتقد أن الوحود مقولة شديدة العمومية» 
بل هو جنس الأحناس» ولذلك يتعذر تعريفه .بمقولات أخرى نرده إليهاء ذلك يما هو أعم 
*. عبد الرحمن» سامية» المرجع السابق» ص 92. 
: كان لسقراط أهمية خاصة قي تكوين فلسفة الوحود» إذ بدأت الثورة تتشعّب منه في الفلسفة اليونانية» وتحوّل الإهتمام من الطبيعة إلى 
الإنسان نفسه» بوصفه حورا للبحث الفلسفي» أصبح السؤال عن الذات البشرية هو منهج الفلسفة» ومعرفة هذه الذات هي غاية الفلسفة 
(أنظر: ماكوري» حونء الوحودية» ترجمة» إمام عبد الفتاح» إمام» المجلس الوطن للثقافة والفنون والآداب» الكويت» 1982 ص 47 
(دط). 

. بدوي» عبد الرحمن, المرجع السابق» ص 626. 

'. قال أفلاطون بنظرية المثل» وهي صورة مجرّدة للموجودات في عالم الإله» وممّاها المثل الإلهية» تتمثّل بكوها لا تفسد ولا تتغيّره بل إنها 
حالدة» بل ينال التغيّر والفساد من الموحودات الكائنة» والمثل الأفلاطونية» وهي مبدأ الوجود والمعرفة» ذلك أن الجسم لا يتعيّن في نوعه إلا إذا 
شا ركه بجزء من مادته في مثال من المغل» كذلك أن النفس لا تدرك ولا تعرف أسماءها إلا إذا كانت قادرة على تأمّل المثل ( قاسم محمد 
محمد المرجع السابق» ص 137.) 


ا هين کت اارجم ا ف 137 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


امقولات وأوضح المعاني» ومن ثم اعتبر أرسطو أن " الوجود لا ينبغي أن يدرك بالتواطق أي 
معي واحد» وهو يمكن أن يشتق من الوجود ومن اللاوحود» ذلك أنه رأى للوجود حالين هما 
الوجود يالقوة (الافكان)ء ولرد مالعل أما انر فما هو إلا الالتقال من كال القوة إل 
حال الوا E‏ 

ومع أفلوطين (204.270 ق.م) نلمس ملامح تصور جديد " بمتزج فيه المعقول 
بالموحود» فالعقل الأعلى الذي يتعقل ذاته يتعقل ذاته بوصفه وحودا أعلى» ويتعقل ماهيته 
بوصفها قابلة للتحديد في ال ا مضني ها ا د واه فيو 
لكين الذي يسميه أحيانا >> الله >> وأحيانا أخرى << الخير 
إذا كان هذا ما يمثل نظرة شاملة وجيزة لتطور النظر لمفهوم الوجحود لدى فلاسفة اليونان» 


فكيف تراه قد تأسّس ف الفلسفة الوسيطية ؟ 


0. 


. بدوي» عبد الرحمن» المرجع السابق» ص 626. 

7 ارم تس ص 626: 

1 الواحد عند أفلوطين جوهر بسيط كامل يعلو فوق العالم» وإن كان حاضرا في كل شيء» فمن هذا الواحد تصدر أو تفيض كل المراتب 
الأحرى للموحودات» فالمصدر الأول ثابت مع حروج غيره منه ( انظر : عبد الرحمن سامية» مرجع سابق» ص 99 ). 


2 عبد الرحمن» سامية» المرحع السابق» ص 9, 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


ه في الفلسفة المدرسية ( الوسيطية ): 

يدو أن أبرز ها اتفق 'عليه لدى الفالاسفة. المدرسين .أن الوحود مقابل للماهية ما هي 
الطبيعة المعقولة للشيئ» والوجود هو التحقق الفعلي له» وكون الشيئ حاصلا في التجربة غير 
oe‏ 

أما القديس أوغسطين ءںہاائuوںA‏ ءںاامAu‏ (430.354 )فقد ارتبط بحثه لمشكلة الوحود 
بالله» فاعتقد أن " الله قوة مطلقة تسيطر على الوحود بأسره» فلا يحدها شيئ» وهو فعّال لما 
يريد» فلا يخرج شيئ عن إرادته ما هو العلّة لكل ما يقع اد الوزن من احا 
وعلى هذا فبحثه لمشكلة الوحود دار في بحمله حول المشيئة الإلمية في خلق الوحود» و كيفيته 
وصلته المستمرة به» ومن ثمة فلا وجود للوجود بدون الله. 

هذا وقد ميّز أوغسطين بين " الأفكار الي هي الصور الأصلية لكل موحود» وبين العام 
المخلوق .مما هو التحقق والنسخ عن هذه الصور الأصلية...أما العوامل المكونة للوحود فهي 
المادة» الزمان والشكل ( أفكار أزلية )» حيث خلق الله جزءا من الوحود في شكله النهائي 
(الملائكة» الروح» الأفلاك ) أما الجزء الأحر من المخلوقات فهو لا محالة قابل للتغير ( أجسام 


الاعات ي "قار 


ل صليباء جميل» المرحع السابق» ص 559. 
1 زكي نحيب» محمود» قصة الفلسفة الحديثة» مطبعة لحنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة» 1936» ( د ط )»> ص 06. 


7 رمان بيتر» وآخرون» أطلس الفلسفة» ترجمة: حورج كتورة» المكتبة الشرقية» ط 2.» 22007 بیروت» ص 69. 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


وعلى هذا الأساس» كان الخلق والوجود بفعل إلهي صرف وجرد الكلام واللغة تم 
ذلك» وبإرادة إلهية حرة "اتجهت منذ الأزل إلى خلق هذا الوحود» فأخرجه من العدم بعد أن لم 
يكن شيئاء فخلقه حلقا دون أن ينبغق منه» وقد بدأ الخلق المادي حين بدأ الزمان» أما الله فليس 
له ونان ول کد" ذلك ما يوضح أن الميتافيزيقا الي امتزحت بالأنطولوجيا مع أرسطوء 
تكون قد تحولت مع القديس أوغسطين إلى علم الإلحيات أو الثيولوجيا , 

أما القديس توما الإكويئ 5ألا0ة'0 1007035 (1274.1225) أعتقد أن لا يتحدّد بكونه معن 
جنسيا عا هو ينطوي في ذاته على كل اختلافاته» وعليه فهو يعلو على كل الأنواع» وحيث هو 
كذلك فهو حدّ متعال» يعلو على كل الأحناس والأنواع» والفصول النوعية» ويشير إلى كل 
شبئ» ويحتوي إذن على كل شيئ ء وعليه يبدو أن حقيقة الوجحود بحسب تصور القديس 
توما الاكويئ مشتركة بين جميع الكائنات. 

هذا ونحده يؤكد على أن "حدود المعرفة البشرية يلزم عنها أن دوائر الوحود الي يمكن 


للعقل البشري أن يبلغ إليها لا تتخطى العالم الطبيعي المختتم بثيولوجيا تعتبر أن الله هو المحرك 


ا زكي نحيب» محمود, المرجع السابق» ص 00. 

". الثيولوجيا ( (١801098‏ ) مصطلح يعن علم اللاهوت» أي علم الله وعلم صفاته» وصلاته بالعالم بالإنسان» وهو لاهوت موحى» كما 
يقال أيضا لاهوت مقدس» لاهوت عقائدي أو مذهبي» وهو الذي يشير إلى كلام الله امحفوظ في كتب مقدسة؛ كما يدل مصطلح ثيولوجيا 
على لاهوت آباء الكنيسة» أمّا عند أوغست كونت فالحالة اللاهوتية تعبّر عن الحالة الأولية من تطور الفكر البشري» الذي من خلاله يتمثل 
الظواهر بوصفها من نتاج الفعل المباشر والمتواصل لعوامل خارقة ( انظر : لالاند» اندري» موسوعة الفلسفة» ج3» المرجع السابق» ص 
1 . 


بدوي» عبد الرحمن» المرحع السابق» ص 626. 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


ع 


ل دما وی دف ارتباط الفهم التوماوي للوجود بالفهم الأرسطي له من جهة» 
وبإبستمية العصر الوسيط من جهة ثانية» وحيث هو كذلك فقد رأى أنه " من الممكن وصف 
الوجود بأنه << الميولى >> ودد الجذر >> و<< الأساس << لکل الموحودات ف 

: في الفلسفة الإسلامية‎ ٠ 

اكتست مشكلة الوجود أهمية قصوى لدى فلاسفة الإسلام» حيث فهموا الوحود في 
إطار إبستمية خاصة تجمع بين أصول المشكلة الى تمتد إلى الفلسفة اليونانية الي تأثروا يما أيْما 
تأثر» وبين الجانب الأيديولوجي والعقدي الذي ينتمون إليه» وتبلور ذلك جليا في تصورهم 
للوجود. 

فمنهم من استندت رؤيته في تفسير الوجود على مدلول علاقة العلة بالمعلول كما هو 
الشأن عند الكندي ( 805. 873 م) حيث فسر الوجود وفقا لنظرته لعلاقة الله بالعالم» 
وحيث تكون العلة أرقى في مرتبة الوحود من المعلول؛ فإفها تؤثر فيه ولا تتأثر به» ومن ثم '' فالله 
هو الخالق وهو العلة الأولى وكل ما ينشأ في الكون يرتبط بعضه ببعض إرتباط علة .معلول, 
ويترتب عن ذلك أن كل موحود قي الكون يعكس سائر الموجودات كأنه مرآة ها» وعلى هذا 


ارات العلى فنك إا غرفت مر جروا ر احا عرق هة الغا 1 '" 5 


1 بريهيه» إميل» تاریخ الفلسفة» ج3» ترجمة حورج طرابيشي» دار الطليعة للطباعة والنشر» بيروت» ط 22 8 ص 178. 
بدوي» عبد الرحمن» المرجع السابق» ص 626. 


7 ا عن خيس الرجر الما ص 141 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


وعند الفارابي ( 870.950 م) الوحود يطلق على صورتين» فإما واحب الوجود» أو 
ممكن الوحود» وعلى ذلك فإن النظر في الوحود الممكن يقتضي ضرورة تصور علة تحقق له 
الوحود» وما أن العلل لا يمكن أن تتسلسل إلى غير فهاية» فقد لزم عن ذلك ضرورة القول 
بوجود موجود واحب الوحودء لا علة لوجوده, له بذاته كماله الأسمى» وهو بالفعل في جميع 
جهاته منذ الأزل» قائم بذاته» غي عم بول اذا as‏ 

أما ابن سينا ( 1038. 980) فذهب إلى أن كل وحود إما واحب وحود بذاته» أو ممكن 
الوجود بذاته» وقد ابتدا الوجحود من الأشرف فالأشرف حي انتهى إل الميولء ثم عاد من 
الأحس فالس إلى الأشرف فالأشرف حن بلغ النفس الناطقة والعقل المستفادا“. 

هذا ويؤكد ابن سينا على أن وجود الشيئ زائد على ماهيته» وهو عرض في الأشياء 

(3) 


ذوات الماهيات المختلفة محمولا عليهاء حارج عن تقويم ماهياما ٠‏ . 


: في الفلسفة الحديثة‎ ٠ 


لعل السّمة الغالبة على تصور الوحود في العصر الحديث ارتباط " فكرة الوحود بالشيئع 


الجسم الطبيعي حن انتهى الأمر إلى الخلط بين فكرة الوجود وفكرة الموضوع << [00>> 


۳ عبد الرحمن» سامية» المرحع السابق» ص 11 . 
2 بدوي» عبد الرحمن» المرحع السابق» ص 626. 
2 صليباء جميل» المرحع السابق» ص 559. 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


وأصبح الموجود هو ما يمكن امتثاله» فامتزج البحث الأنطولوجي (الخاص بالوجود ) مع البحث 
الام a‏ 

ف ديكارت 653465 0( 1596.1650) اعتبر الوحود كمبدأ أولي له في المعرفة, 
وهي المعرفة المباشرة الي تعرف بالوعي» وحيث أن وعي الفرد لذاته ووجوده يفيد أنه غير 
كامل» فذلك يلزم عنه أن الكمال لا يأ إلا من موجود كامل» ومعرفة تأسيسها فلسفي ذلك 
ما نتمثله بوضوح انطلاقا من المدلول الأنطولوحي للكوجيتو الديكارق << أنا أفكر أنا 
موحودي», إذ هو بمثل في جوهره مذهبا حالصا في الوحود 0 

ويحلل ديكارت معن الفكر الذي يقصده فنجده ينطوي على الإحساس والإدراك 
والتخيل والإرادة والرغبة والإثبات والإنكار والشك» كما يحلل معن الوحود الذي ينسب إلى 
<< أنا >> في قوله " أنا موجود " فيرى وجود " عقل " أو " نفس " وكليهما جوهر ماهيته 
الفكر» وتبعا لهذا فلا يترتب الوجود على البدن» إذ من السهل إنكار وجوده والإبقاء على 


یں 


النفس إلا آنا أننا نقع في تناقض لا يغتفر إن أنكرنا وجود النفس أو العقل . 


۳ بدوي» عبد الرحمن» المرحع السابق» ص 626. 
ابراهيم» أحمد» انطولوجيا اللغة عند مارتن هيدغر» منشورات الإختلاف» ط1» الحزائر» 2008» ص 38. 


3 قاسم حمد» محمد المرحع السابق» ص 4 . 
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الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


أما كانط 306 |1301| ( 1804.1724) فتأسست نظرته للوحود في إطار شروط 
نظريته في المعرفة» وبصورة مباشرة يمكن القول :نحكم بوحود شيئ إذا كان موضوعا للمعرفة 
الإنسانية لل وهكذا يكون مبحث الأنطولوحيا قد امترج عند كانط عبحث الإيستمولوجيا!*, 

لقد أشار كانط إلى مقولتين تتعلقان بالوجود هما "الوقعية "و"الكينونة"» فالأولى تتعلق 
بالحكم بوصفه عملية عقلية» أما الكينونة فهي ظواهر الطبيعة معطاة» ولذلك آمن بوجود 
<<أشياء في ذاتها > خارج العقل» ومن ثم بحده هاجم الثالية التوكيدية كما هو الشأن عند 
بار كلي 0106ع 6 لاا 1685(8. 3 ناد ويترتب عن هذا أن الوجود وحود ظاهري 
قابل للمعرفة» ووجود في ذاته يتجاوز حدود العقل» وبالتالي يمكن الوصول إلى أن برهان كانط 
على وجود العام كان انطلاقا من برهانه على الذات» ذلك ما يبدو من خلال ما يلي : 

لكل إنسان وعيه المباشر بوجوده المتمايز عن وحود غيره» ويصاحب الوعي بالوحود 
شعورا بالذات في إطار زمن محدد» وعليه سيشكل الزمن» والمكان صورتان تنتظمان مادة 
قوامها الحدوس الحسيةء فتكون فة معرفة وة وحودء أمّا معيار إدراك تعاقب خالاق الداحلية 


الي تعتريئ فهو وحود شيئ ثابت يشغل مكاناء وحينئذ فشعوري بوحودي يستلزم وحود عالم 


“لالس كيه غيب ارس اساي من 145 


*. الإبستمولوجيا ( 60156/70109016 )» لفظ مركب من لفظين : أحدهما : إبستما ( 6019]6/176)وهو يعي العلم» والآخر لوغوس 
(10009 ) وهو يع النظرية أو الدراسة؛ فمعين الإبستمولوجيا إذن نظرية العلوم» أو فلسفة العلوم» أي دراسة مبادئ العلوم» وفرضياتاء 
ونتائجهاء دراسة انتقاديه توصل إلى إبراز أصلها المنطقي وقيمتها الموضوعية ( انظر : صليبا جميل» المعجم الفلسفي» ج1» دار الكتاب اللبناني» 
(د ط )ء بیروت» 1980 ص 33. 


2 بدوي» عبد الرحمن» المرحع السابق» ص 627 
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خارحي واقعي» وعلى هذا الأساس تكون الذات موجودة استنادا إلى معيار خارجي هو العالم» 
والعالم موحود لأن أعرفه وأدركه كما أدرك ذان 1 

وعلى إثر هذا بحد التصور الحيجلي الذي ينتقد فيه کانط» حيث یری هيجل 160716057 
ا8 (1770. 1831) أنه لم يدرك جيدا أهمية البرهان الأنطولوحي» ف (هيجل أ)أكد أن 
الألوهية تتحدى ذاتها لتثبت نفسهاء وذلك من خلال مجرى التاريخ ومنه توليد الكامل واتحاده 
مع الواقع في نهاية المحرى التاريخي» وتبعا لهذا رأى أنه من الأفضل ألا نقسّمء أو حى لا يمكن 
بتاتا الفصل بين الجوهر والظواهرء وبين الله والعالم» وبين العقل والواقع» لينتهي إلى عدم 
إمكانية الفصل حن بين الوجود والفكرة 2)» وتبعا لهذا انتهى هيجل إلى أن الوجود 7" ليس 
سوى فكرة (۵68| ) وهي منطلق التاريخ» ذلك ما يشير إلى التأسيس الميجلي للكل» وبالتالي 
العودة للعقل أو للكل» ولكن هذه المرة سوف يشكّل عند هيجل كروح أو كفكرة أو ألوهة, 
وأي شيئ آخر لا وجود له إلا بالنسبة إليه [©, 

وانطاذقا عم هذا التصور ددا سكج لنا أن الفلسقة العامة را اة لقف" 


بصفة خاصة» إنما تمثل رد فعل ثائر على مثل هذه التصورات النسقية الي اكتست حسبه طابع 


“قاس عمد من اقرع الشابقة ص ص 147 - 148. 


اراق أحمد» المرجع السابق» ص 39 

*. قال هيجل عن الوجود :" إنه اللأتحدد الخالص» والخواء الحض» وليس فيه موضوع للتأمل إن افترضنا إمكان التأمّل فيه إلا إذا كان هذا 
التأمل خالصاء خاوياء كذلك لا نستطيع أن نفكر فيه» لأن ذلك سيكون تفكيرا في الخلاء» إن الوجود المباشر اللاحدود هو في الواقع عدم؛ 
وليس أكثر» ولا أقل من عدم " ( انظر : بدوي» عبد الرحمن» مدحل جديد إلى الفلسفة» وكالة المطبوعات» ط1» الكويت» 1975» ص 
6. 


3 ابراهيم جمد المرحع السابق» 39 
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الأفكار الميثالية» وال لا طائل من ورائها سوى العقل» فكيف تحلى مفهوم الوجود في الفلسفة 
المعاصرة عامة» وفي التصور النيتشوي خاصة ؟ 

: في الفلسفة المعاصرة‎ ٠ 

يبدو أن الفلسفة المعاصرة على تنوع تياراتها وثراء القضايا والمواضيع الي عالجتها. هي في 
الغالب تمثل ثورة ضد النسقية والمذهبية» والدوغماتية كانت تحكم الفلسفة الحديثة» ولذلك بحد 
أن قصور اة فيا فلن عه ى خا الفليقات اسايق ومعها برت الفرقة بين الوجةد 
والموحود. ذلك ما يظهر لدى أشهر أعلامها. 

فعند هارتمان 1116013 30030 ل ( 1882. 1950)الوجود " هو المعطى الأول والأساس 
لكل بحث» ولكل مذهب في الفلسفة» والموحود ليس جرد موضوع للامتثال» بل هو معطى 
ا 
أما هيدجر /1606996 !ا (M atin‏ 1889. 1976) فأقرٌ أنه يبحث فلسفة الوجود العام 
دون فلسفة الوحود الإنساني» ولذلك رأى أن الوحود يقتصر على الإنسان وحده» أما باقي 
الموضوعات فتتخذ حالات أخرى غير الوجحود» وعلى ذلك نحده يؤسّس لمذه التفرقة بين 


الإنسان وغيره» باعتبار أن الإنسان وحود منفتح يتصل بكل ما في الحياة» وهذا الإتصال يجري 


0 بدوي» عبد الرحمن» المرحع السابق» ص627. 
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على نحو حركة مسبتمرة من الأحذ والعطاء تستجمع في حاضرها آمال المستقبل وخبرات 
الاضي ثم تنطبق ها لتحقيق ذاتها ". 

هذا ويكون هيدجر قد اهتم بالبحث في العلاقة بين الإنسان والوحود» أي بالبحث في 
الآنية (الدازاين) الي هي ليست جرد كينونة هناك فرأى أن بارمنيدس هو الوحيد الذي وضع 
مشكلة الوحود وضعا حقيقياء أمّا من بعده فإن الفلسفة الغربية عنيت بالموحود وأغفلت 
الوجودء لذلك أكد على ضرورة العودة إلى ما فعله بارمنيدس من الإهتمام بالوجود المطلق ا 

ومع سارتر 53/86 اناة8 630( 1905. 1980)ء يبدو أن الوحود سيفهم .معنيين» 
وجود في ذاته» ووجود لذاته» أما الأول فيشير إلى الموجود الكامل الذي يكاد يشبه وجوده 
الشيىع الصلب المتماسك» فليس فيه ثغرة ينفذ منها وحود الآحرين» ذلك أن هذا الموجحود كامن 
في ذاته كامل بماء أما الوجود لذاته فيشير إلى موجود متغير متحرك على مسار الزمان» قوامه 
الشعورء وهو بذلك أقرب ما يكون إلى إعتباره مشروع وجود يتزع باستمرار إلى التنصّل من 
ماضيه لتحقيق ذائه 2 ذلك ما يتميز به الإنسان وحده» وعليه فالإنسان من حيث هو موجود 
بمثل الإنسان الواعي الذي هو دوما يخطط لمشروع لكي يوحد على غير ما هو عليه الآن» فهو 


يحاول باستمرار تحقيق مشروعه في عالم الوجود في ذاته. 


1 العشماوي» سعيد» تاريخ الوحودية في الفكر البشري» الوطن العربي» طق بيروت» 1984 ص 6. 
بدوي» عبد الرحمن» المرجع السابق» ص 626. 
7 المعماري» ا الرجع الان من 135 
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فإذا كان هذا هو التصور السائد لدى بعض أقطاب الفلسفة المعاصرة عموما والوحودية 


ı(*) 


بضقة خاصة: فك حل قصون الرجود لد فة ؟ وما هه ضهن ما تلوق حن 


تصورات معاصرة ؟ وإلى أي مدى ساهمت رؤية " نيتشه " في بلورة الرؤية الفلسفية لدى 
هؤلاء الفلاسفة؟ 

يبدو أن لفلسفة نيتشه الأثر العميق على مجحمل التصورات الفلسفية الي لحقته» وذلك 
باعتراف كبار الفلاسفة المعاصرين أمثال ياسبرس» هيدجرء دولوز وغيرهم. 

أما تصوره للوجود فقد اكتسى طابعا هيرقليطياء ذلك أنه رأى أن الوجحود تغير مستمرء 
وصضيرورة دات و لذلك اع أن ميدا الذاقيةا وين كان رطا ن التفكيري إلا أنه ليس شرطاءق 


الوحود» ولعل موقفه هذا يجعلنا ندرك سر تلك الثورة الي شنها نيتشه ضد كل الفلاسفة الذين 


*. فريدريك نيتشه 25۸6| ۸ 16011617 ولد سنة 1844» في مقاطعة سكسونيا بألمانيا من عائلة دينية» سواء من جهة أبيه» أو من 
جهة أمه» تا جعل تنشئته تصبغ بطابع إعاني بحتء كان أترابه في المدرسة يطلقون عليه اسم القسيس الصغير» لكن عندما بلغ سن الرشد تخلى 
عن إكانه المسيحي» كان " ريتشل " أستاذه النموذحيء فتتلمذ له في " بون " ثم في " لايبزيغ "» وتخصص في الفيلولوجيا الكلاسيكية تحت تأثير 
" إنه عبقري " فثيّته دكتورا قبل أن يناقش الأطروحة» تعرّف على شخصيات مهمّة في عصره منها 
الموسيقي " ريتشارد فاغنر " و" بول ريه " و" بيتر غاست " و" أوفر بك " و" لو أندرياس سالومي "» استقال من مهنة التعليم وقدّمت له 


منحة على شكل معاش بسبب سوء حالته الصحية» ما سمح له بالسفر إلى الكثير من البلدان الأوربية سائحاء انتهى به المطاف بافيار عقلي أدى 


أستاذه الذي قال عن تلميذه نيتشه : 


حنونه في أواحر 1888ء فأشرفت " إلزابيت " - أخته الوحيدة - عليه وعلى كتبه ومخلفاته» إلى غاية وفاته سنة 1900» من أهم مؤلفاته : 
مولد التراحيديا 1872» الإعتبارات اللأراهنة بأحزائه الأربعة من 1872 إلى 1876» إنسان مفرط في إنسانيته الجزء الأول والثاي الذي 
يضم المسافر وضلّه من سنة 1878 إلى 1879» ثم كتاب الفجر 1881ء ومن 1883 إلى 1885» ألف كتابه الأهم " هكذا تكلم 
زرادشت "» ومن 1886 تتالت إصداراته ابتداء من " ما وراء الخير والشر "» " أصل الأحلاق وفصلها "2 " الحالة فاغئر ", " 
" هذا الإنسان " الذي لم ينشر إلا بعد وفاته» مثله مثل " إرادة القوة " وللتوسع أكثر في حياة نيتشه وسيرة الذاتية يمكن العودة إلى الكثير من 
المؤلفات؛ وأهمها :كتاب" دانيال هاليفري " المعنون ب" نيتشه "» وكتاب سالومي» إلى جانب كتاب حورج مورال» لكن أحسن صورة 


لحياة نيتشه الشخصية نحدها في امحلة الأدبية الفرنسية في عددها الخاص ب نيتشه» حيث تم عرض حياة نيتشه منذ أن كان شابا في السابعة 


أفول الأصنام "» 


عشر إلى سنواته الأخيرة عندما كان بجنوناء كما تم وضع صور أمه " فرانشيسكا إرنستين روزاورا " وأبيه " كارل لودفيج "» والآلة الكاتبة الي 


استعملها نيتشه ذاته» وكذلك صور فاغنر وزوجته كوزيما 772 18» والصورة التذكارية مع سالومي وبول ريه. 
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قالوا بوحدة الوجود وثباته بدلا من القول بالصيرورة والتغيّر » وعليه يكون التفكير في 
الوحود بوصفه وجودا ساكنا - بحسب نيتشه - جرد وهم» يوهم بوجود شیئ ثابت» الأمر 
الذي ينتقص من قيمة الصيرورة الدائمة» الى تشكل وحدها الوجود الحقيقي. 
تتحدّد أنطولوجيا الوجود حسب نيتشه في تصور الصيرورة .تماهي جوهر الوحود» 
ذلك أنه ليس " هناك سوى تيار الحياة المضطرب» سوى فمر الصيرورة وأمواحه» وهي 
في صعود وهبوط لا ينقطع؛ ولیس من شیئ يظل ويبقى» ولیس من شیئ ابت؛ء بل 
كل شيئ ذاهب في فهر الصيرورة " ۳ وبمكن إدراك أن دواعي هذا التضايف بين 
الوحود والصيرورة» تكمن في توق نيتشه إلى رؤية جديدة تيح للإنسان أن يزع 
عن نفسه ما ألم بما من حراء التصورات السابقة الي لقت فيه روح السكون 
والجمود» ومن تة سيكون في إمكانه أن يُبصر جريان الوجود وحركيته» وهو مايتيح 
له حلق فضاء فسيح مليئ بإمكانات هائلة للوحود. تلك الإمكانات الي ستفضي به 
حتما إلى الخلق المستمرّ» والإبداع الذي لا يتوقف» ولا نصل فيه إلى ماية. 

الوحود إذن» رديف الصيرورة» والصيرورة تحمل في طيّاقها بذور الخلق 
والإبداع» ذلك أن ما يحكم الوجود أنه نسيج من الأضدادء وأنواع الصراع» وهو 


بذلك لا يمكن استيعابه في مظهر واحد» وحيث هو كذلك» فكل إيحاب يستدعى 


. بدوي» عبد الرحمن» المرحع السابق» ص 5313 
٤‏ يسري» ابرهيم» فلسفة الأحلاق» دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» (دط)ء 2007ء ص252. 
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سلباء وكل نفي يشمل تأكيداء ولكن مع ذلك بحد أن هذا التعدد لوجهات النظر 
المتعارضة» هو وحده الذي يضفي بعد العمق على الحياة والتاريخ» ويجعلنا ندرك تحربة 
الوجود الباطنية في حقيقتها الدياليكتيك:(" 

هذاء ويكون تصور الوحود قد ارتبط عند نيتشه بالحياة» وعلى ذلك " فالوجود والحياة 
هما في مستوى واحد» الحي هو الوحود» ولا وجود لوحود آخرء ومن ثمة تكون الماهية 
بالضرورة هي مط الوحود» وما دمنا لا نمتلك طريقة أخرى لتمثل الوجود سوى العيش» فإنه 
يشيع ذلك بالضرورة القول أن مفهوم الويحود دد كليا بالشروط الباطنية للحياة "" (2, 

لقد اقترح نيتشه تصورا حديدا للوحود» ورغم أنه ليس في فلسفة الإرادة النيتشوية ما 
يشير إلى طرح مشكلة حول الأساس الأساس الأونطولوجي من نيتشه نفسه» إلا أن هذا الإتحاد 
الذي تلتقي فيه شدة الإنسان وشدة العالم بات بمتلك ميزة المطلق غير المفارق» غير أن نيتشه في 
الوقت ذاته لا يسمح ممجيئ هذا التصور لأن كل شيئ عنده هو" وحود " أو " وجود هنا 
e 0‏ كل هين وجرد وهيف أن الرسرد هو لياق فاو خال للنظر الها إلا 
من زاوية إرادة القوة» إذ ليس الوجود - بحسب التصور -النيتشوي - غير الحياة» وليست الحياة 


غير الإرادة» وليس الإرادة غير إرادة القوة» وانطلاقا من هذه الرؤية النيتشوي للوجود ندرك 


0 حوليفي» ريجيس» المذاهب الوحودية من كيركوجورد إلى حون بول سارتر» ترجمة» فؤاد كامل» دار الآداب» ط1 بيروت» 1988« 
ص51. 
ُ نيتشه» فريدريكء إرادة القوة» ترجمة» جمال مفرج» منشورات الإحتلاف» ط1ء الجزائر» 2010» ص 71 -72. 


0 لكحل» فيصل» إشكالية تأسيس الدازين في أونطولوجيا مارتن هيدغر» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1ء 2011. 


25 


الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 


حليا مدى الانقلاب الذي حدث ف الانطولوجيا الغربية المعاصرة» جرّاء الأثر العميق الذي 
حلفته أفكاره النقدية والثورية على الفلسفة عامة وعلى الميتافيزيقا الغربية خاصةء ولعل هذا ما 


سارل تاق القن اة 
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المبحث الثاني : تاريخية القيمة أو الأصل الجينيالوجي للمصطلح 

1. إيتمولوجيا المفهوم : 

القيمة (]لا©31/ا ) في اللغة الفرنسية» (€ 21 ۷ ) في اللغة الإنحليزية» (3101/) في 
اللغة اللاانينية (3, 

القيمة لغة تشير إلى جملة من المعاني أبرزها قيْم الشيئ تقييما إذا قدّر قيمته أي أن قيمة 
الشيئ قدره» وقيمة المتاع ثمنه» كما يقال أن قيمة المرء ما يحسنه» وما لفلان قيمة» أي ما له 
ثبات ودوام على الأمر 

والقيمة ما قوم به مقوّم» والشمن قد يكون مساويا للقيمة وقد يكون زائدا منه» وقد 
يكون ناقصا عنه» والحاصل أن ما يقدره العاقدان بكونه عوضا للمبيع في عقد البيع يسمى ثمنا 
وما قدره أهل السوق وقرّروه فيما بينهم وروّحوه في معاملاتهم يسمى قيمة ا 

إذن فالقيمة واحدة القيم» وأصله الواو لأنه يقوم مقام الشيئ» وهي تعن كما ذكرنا 
سابقا ثمن الشيئ بالتقويم» نحو قولنا ؛ تقاوموه فيما بينهم» وإذا انقاد الشيئ واستمرت طريقته 


فقد استقام لوحهه» ويقال كم قامت ناقتك ؟ أي كم بلغت ؟ وقد قامت الأمة مائة دينار أ 


(n 


بلغ قيمتها مائة دينار» وكم قامت أمتك ؟ أي كم بلغت ۽ ومنها الاستقامة والتقويم لقول 


“علي جيل الرجم السابووض 212 

# زاريم سيو سن 212 

: التهانوي» محمد علي» المرجع السابق» ص 540. 

0 ابن منظورء جمال الدين محمد لسان العرب» ج 5» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» ط 1» ببروت؛ 2008» ص 549. 
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أهل مكة : استقمت المتاع أي قوّمته» وفي الحديث قالوا : يا رسول الله لو قوّمت لنا فقال : 
الهو الق أي لو سرت فاه وهو من قيمة الشيع أي بعدوت النا قينديا 111 وغل قاي 


تعبر عن الثمن وهو " ما تستحق به الشيى» والثمن :من البيع» ومن كل شيئ قيمته» وشيئ 


فين أت مرتقع القن  "‏ أي آله شيرع فب أو أن فيمته عالة. 


أما من الناحية الاصطلاحية فالمعيئ الدقيق لمصطلح القيمة يي تحديده بدقة لأن هذه 
" الكلمة تمثل في الغالب مفهوما متحركاء انتقالا من الواقع إلى القانون» ومن المرغوب فيه إلى 
ارتغوب - عموما - من خلال المرغوب فيه المشترك  "‏ أي من المرغوب فيه إلى ما هو قابل 
للرغبة فيه» ذلك ما يعبر عر" المدلول المادي للقيمة ما هي خاصية تجعل الأشياء مرغوبا فيها 
فالتبالة مغلا ها قيمة عظمى لدى الأرستقراطي ". 

إذن فقيمة الشيئ من الناحية الذاتية تطلق على الصفة الي بجعل ذلك الشيئ مطلوبا 
ومرعويا فيه غند شخص واحد أو عند طائفة معينة من الأشخاض» نحو قرا "إن للسنب عند 


الأشراف قيمة عالية )5 


ابن منظور» جمال الدين محمد المرجع السابق» ص 549. 
ارج هوس 517 

0 الإستعمال التق الأول هذه الكلمة ( باستثناء الرياضيات ) كان استعماها في الإقتصاد السياسي» فمن هناك جرى نقلها إلى اللسان 
الفلسفي المعاصرء حيث حلّت في عدد كبير من الإستعمالات عل تعبير (/©01 ) القدم» ولقد أسهم "نيتشه "إسهاما كبيرا في هذا النشر ( 
انظر لالاند» اندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ج 3» تعريب خلیل» أحمد خليل» منشورات عویدات» ط2» بیروت» 2001» ص 124.) 
لالاند» اندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ج3» تعريب خليل؛ أحمد خليل» منشورات عويدات» ط2» بيروت» 

1.: ص 1524. 

0 وهبة» مراد» المعجم الفلسفي» دار قباء الحديثة للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» 2007, (د ط)ء ص 506. 

“ غاياء شه ار ااي م212 
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وف هذا المعيئى قيل أحيانا قيمة إستعمالية (©0"10530 الاع|3/ا )2 ففي نظر أي 
شخص تتطابق القيمة الإستعمالية لشيئ ما مع ال حالة الى يحددها الفرد لهذا الشيئ» ويمكن لهذه 
القبيةالاتسعمالية أن تكن ها عا عن روي ": 

ويترتب عن ذلك أن اصطلاح قيمة الاستعمال يطلق في الغالب على ما للشيئ في نظر 
الشخص الذي يطلبه من قدر وثمن» ودون أن يعبر ذلك عن معن المنفعة باعتبار أن الشيىئ في 
جوهره قد يكون ذا قيمة عظيمة في نظر البعض دون أن يكون له نفع حقيقي أ*ا 

كما يطلق لفظ القيمة من الناحية الموضوعية على ما يتميز به الشيع من صفات تحعله 
مستحقا للتقدير كثيرا أو قليلاء فإن كان مستحقا للتقدير بذاته كالحق والخير والجمال كانت 
قيمته مطلقة» وإن كان مستحقا للتقدير من أجل غرض معين» كالوثائق التاريخية والوسائل 
اة کات دد ا 

ويضيف لالاند في موسوعته الفلسفية أن مدلول مصطلح القيمة موضوعيا -وعلى سبيل 


الحمل - إنما يشير إلى سمات الأشياء القائمة على ما تستحق من تقدير تسبي ۳ء وموضوعيا - 


الاه انريم مرسرغة لالات اة ج 3 مريت ساي ص 1522 

*. يفرق آدم ميث بين القيمة الإستعمالية والقيمة التبادلية» فالإصطلاح الأول يطلق على ما للشيئ من نفع حقيقي ( كالماءء المواء...)» 
ويطلق الثاني على ما للشيئ في جحتمع معيّن من ثمن اعتباري يسمح بتداوله بين الناس» وهذا الثمن لا يرحع إلى منفعة ذلك الشيئ» بل يرحع إلى 
قدرته» أو إلى ما للناس فيه من مآرب كلماس مثلاء فهو بذاته غير نافع» ولكن رغبة الناس فيه تجعل ثمنه غاليا ( انظر صليباء جميل» المعجم 
الفلسفي» ج2» ص 212.) 

"سيا جين ترب ا 213 

لتك اقدريف موسيرعة للات الفلسفيف ج 3 سن 1522 
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لكن بصفة شرطية - يشير إلى مة الأشياء الكامنة في أهها تشبع غرضا معينا نحو القيمة التوثيقية 
للأعمال الفنية ". 

هذا وبحد أن القيمة مصطلح يعي - من زاوية إقتصادية - سمة الأشياء الكامنة في كوفا 
قابلة للتبادل في جماعة معينة وقي لحظة محددة» مقابل كمية محدودة من سلعة تعتمد وحدة 
للتبادل» ويمذا المعيئ تعن القيمة السعر المتداول عموماء وهو ما يطلق عليه غالبا (قيمة تبادلية) 
مقابل ال اة وعلى هذا يكون معن قيمة الشيىع لدى علماء الاقتصاد مرهونة 
عدى وفاءه بالحاحات» ومن ثمة كلما كانت الحاجة أشد كانت القيمة أعظم. 

وبناء على هذا فقد تدحل قيمة الشيئ في مقولة الكم» فتدل على تمن الشبئ» أي على 
كمية المال الذي يجب إنفاقه للحصول عليه» نحو قولنا قيمة السلعة» وقيمة العمل» كما تدحل 
في مقولة الكيف» وحينها تكون دالة على نسبة ذلك الشيئ إلى الصورة الغائية الجنسه نحو قولنا: 
قيمة الأسلوب» وقيمة الصداقة» وقيمة العلم 3 

أما في ميدان الحماليات» فإن القيمة تفيد دبمومة الأنغام النسبية في مجال الموسيقى» في 
حين أنها تعن في ميدان الفنون التشكيلية غموض الألوان أو وضوحها النسبي» والمقصود بذلك 


الغامض الأصل› كم الوضوح أو الغموض المضمن في لون ا 


0 لالاند اندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ج 3 ص 1523. 
"ملي جيل امرجم اق 214 
4 لالاند أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ج23 مرجع سابق» ص 1523. 
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وقي الرياضيات خد أن للقيمة مدلول رياضي نحو قولنا إن ( 3) هي قيمة (س) إذا كان 
الرمز (س) يرمز إلى العدد ( 3) !لأ وعلى هذا فهي تعبير رقمي أو جبري على الأقل؛ يحدد 
مهولا أو يمثل حالة متغير» ففي كل مسألة ترمي إلى إيحاد قيمة شيئ أو عدة أشياء مجهولة, 
هناك تفريق مهم ينبغي إحراؤه» فمن جهة سيتوجب علينا النظر قي قيم المعطيات الخاصة» ومن 
حهة ثانية النظر في مختلف العلاقات الى ينبغي على المحاهيل أن تقيمها فيما بينها ومع 
اسار ا 

وكذلك في المنطق الرمزي نطلق كلمة قيمة على الإسم الذي نضعه مكان الرمز في دالة 
القضية لتتحول إلى قضية» فاسم " العقاد " هو قيمة ( س ) إذا ما وضعناه مكاما في الدالة (س) 
إنسان» لتصبح "! العقاة اا 

هذا ويطلق لفظ القيمة في ميدان علم الأخلاق على ما يعبر عن مدلول لفظ الخير» 
وهكذا تكون قيمة الفعل تابعة في الغالب لما يتضمنه ذلك الفعل من خيرية» ويترتب عن هذا أنه 
كلما تطابق الفعل والصورة الغائية للخير بصورة أكمل كانت قيمة الفعل أسمى وأمثل» وتسمى 


الصورة الغائية المرتسمة على صفحات الذهن بالقيم المثالية ( 1063/65 الا©|3/ا ) وهي 


1 وهبة» مراد» المرحع السابق» ص 506. 
2 لالاند» اندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ج23 مرحع سابق» ص 1523. 


2 وهبة» مراد» المرحع السابق» ص 506. 
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الأصل الذي تبئى عليه أحكام القيم (5]لا316/ عل 106/15[ ) أي الأحكام الإنشائية 
الي تأمر بالفعل أو بالتر ك( 

إضافة إلى هذا نحد أن العلماء قد ميّزوا بين القيمة الحقيقية والقيمة الاعتبارية ٣ا6‏ 
et valeur fiduciai r€)‏ 66||6]): فذهبوا إلى أن أساس القيمة الحقيقية هو المنفعة 
وذلك نحو قيمة الأرض أو قيمة الطعام» أما القيمة الإعتبارية فأساسها الثقة والائتمان نحو قيمة 
الأوراق النقدية والحوالات المالية (2) 
كما ميزوا بين القيمة الذاتية للشيء والقيمة المضافة إليه» ومدار التمييز بينهما أن القيمة المضافة 
إنما تنشأ عن العمل المبذول في إنتاج الشيء أو عن حوالة الأسواق أو عن القدرة أو التداول» 
لكن مع ذلك لا يمكن للقيمة المضافة أن تكون مشروعة في نظر بعض الفلاسفة إلا إذا كانت 
ناشئة عن العمل المبذول في صنع الشيء» وهذا معن قول ابن خلدون " إن الكسب هو قيمة 
الأعمال البشرية " وهو كذلك ما قصده كارل ماركس في قوله " إن القيم الناشئة عن 
الكعمال ع ا ا 

هذا ونحد أن مصطلح القيمة قد يرد كاسم جرد» وحينها إما أن يتم توظيفه بالمعى 


الضيق للمصطلح» وإما أن يوظف بالمعيئ الواسع للمصطلح. 


1 صليبا» جميل» المرحع السابق» ص 213 
ّْ المرجع نفسه والمكان. 
ُ المرجع نفسه والمكان. 
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أما بالمعيئى الضيق للمصطلح فهو إشارة إلى القيمة الي تعبر عن الخير ( 0000) أو 
المرغوب فيه (©[0651130) أو الثمين ((01]1 ثالا) ولذلك كانت القيمة تناقش لدى الفلاسفة 
اال ن کن س "ا 1لا 

أما با لمعن الواسع للمصطلح فهي تشمل إلى جانب الصواب (11011]1©55): الإلزام 
(00119300 ) والفضيلة (عل]]ألا)ء والجمال (لإألاة©0) والحق (110611]) والقداسة 
(01117655(])؛ والقيمة بهذا المعن الموحب تقابل المعن الآخر وهو الجانب السالب حيث يقع 
ما هو ضار» وخاطئ» وغير ملزم...ويسمى بعدم القيمة (علا|019/3) ۶ 

إضافة إلى هذا فقد يستخدم مصطلح القيمة كاسم أكثر واقعية ( عيانية ) ويترتب عن 
ذلك أننا إذا ما أردنا أن نتحدث عن قيمة القيم فإننا غالبا نريد الإشارة إلى ما يقوّم 36( /الا) 
(0©لا|3لا 5أ أي ما يحكم عليه بأنه حير أو أنه مرغوب (1©0 069 11) ومن ثمة فتعبير 
القيمة يعي ما يتوق إليه إليه الشخحص أو ما يعتقد أنه حير . 

كذلك تشير كلمة القيمة إلى ماله قيمة (©لاأ3/ا ۸85 ۸ .)W‏ أو ما يمكن أن يكون 
ذا قيمة(©ع|1/3|130), أي أن القول بأن شيئا ما " قيّم " يعي بأن هذا الشيئ حاصل على 


00 5 5 شاع 7 ٤‏ ع ع . . )4( 
القيمة» كما يشير إلى شيئ خير أو صائب أو ملزم أو جميل أو حقيقي : 


. الصباغ» رمضانء الأحكام التقوبمية في الجمال والأحلاق» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء ط1ء 1998» الإسكندرية» ص 38. 
. ا مرجع نفسه» ص 40. 
. الصباغ» رمضانء المرجع السابق» 41. 
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فإذا كان هذا هو أبرز ما تم الاتفاق حوله من تعاريف إيتمولوجية واصطلاحية» فكيف 
تحددت تاريخية مفهوم القيمة ؟ وكيف كانت قراءة نيتشه لما؟ 
2. جينيالوجيا المفهوم : 


الفلسفة لم يكن إلا حديثاء فكان نفاذها إلى مذاهب الفلاسفة من أبواب متعددة» وتحت أسماء 


جاوز القرن التاسع عشر ), 


هذا ولابد من الإشارة إلى أن مشكلة القيمة الى صارت ذات حظوة في عصرنا لم تظهر 
في فلسفات الماضي» لأن الفلاسفة لم يكونوا يهتمون بها بصفة خحاصة» وإنما اهتموا يماء 


*. فلسفة القيم (5]لا/1/3 065 011110500116 ) وهي تعن البحث عن الموجود من حيث هو مرغوب فيه لذاته» وهي تنظر في قيم 
الأشياء وتحللهاء وتبيّن أنواعها وأصوهاء فإن فسّرت القيم بنسبتها إلى الصور الغائية المرتسمة على صفحات الذهن» كان تفسيرها مثالياء وإذا 
فسّرت بأسباب طبيعية أو نفسية أو اجتماعية» كان تفسيرها وجودياء وخير تفسير للقيم» إرجاعها إلى أصلين» أحدهما وحودي» والآخر مثالي 
( انظر : صليباء جميل» المعجم الفلسفي» ج2» مرجع سابق» ص 214. 

* . يذكر "رويه " أن أول من استخدم لفظ القيمة با لمعن الفلسفي وعمل على ذيوعه» هو " لوتز " واللآهوقٍ "ريتشل" وعلماء الإقتصاد 
النمساويون بوجه حاص» " مانجر - فون وايز - فون بوم - بافرك " وكذلك العلماء النمساويون أيضا " مينونغ - فون إرنفلس "» وقد نحم 
عن نحاح فلسفة نيتشه أن عم استعمال كلمة القيمة صفوف جمهر من المثقفين» واحتلت نظريات القيمة المكانة الأولى في ألمانيا» حوالي سنة 
0 وقي بريطانيا وأمريكا حولي 1910. ( أنظر : العواء عادل» العمدة في فلسفة القيم» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ط1ء 
دمشق» 1986. ص 269 -270. 

0 الربيع» ميمون» نظرية القيم في الفكر المعاصر -بين النسبية والمطلقية - الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر» ( د ط )> 1980» 
ص64. 
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ومع ذلك فلو اعتبرنا القيمة عنوانا حديدا يطلق في بعض جوانبه على موضوعات قليمة 
لأمكننا أن نتتبّع ماهيتها جينيالوجيا انطلاقا من التصور اليوناني القدم» ووصولا حن الفلسفة 
المعاصرة عامة» وعند نيتشه خاصة. 

© في الفلسفة اليونانية : 

يبدو أن من بمعن النظر في فلسفات الإغريق» وإلى المسائل الى تثيرها مشكلة القيمة» 
ليدرك أنها واحدة من المسائل الى كانوا على وعي بماء ذلك ما يظهر إذا ما نحن اتجهنا صوب 
فلسفة سقراط مثلاء وحيث هو قد بحث عن الماهية أو طبيعة الشيئ الكامنة وراء ما هو حسي» 
فإنه "" وجه الفلسفة وجهة جديدة حين انصرف عن دراسة الطبيعة من أجل الاهتمام بدراسة 
الذات الإنسانية» فانصّبت الفلسفة عنده في جال القيم - الأحلاق - الذي يمس ذات الإنسان» 
ويخاطب ضميره» ولم يقف عند هذا الحد» بل حرص على وضع منطق عقلي قوامه الإبمان 
بالعقل والعما ,على الوصول إلى ر العامة أو المذر كات ل ا 

وتبعا لذلك اعتقد سقراط أن القيمة وإن كانت قيمة في نظر الإنسان» فإن موضوعها 
حكم حقيقي» فهي بحسبه تملك سمة كلية» وذلك كاف لإظهار أن الخير مثلا هو من طبيعة 


(2) 


روحية لا حسية 


ل عبد الرحهمن» سامية» المرحع السابق» ص 05 
0 العواء عادل» العمدة في فلسفة القيم» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» ط1» دمشق» 1986» ص 98. 
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ومع أفلاطون تتبلور البدايات الأولى لفلسفة القيمة - تحت مسمى الخير - ضمن نظرية 
لمثل أ الي أطلقهاء وفيها يعبر أفلاطون عن موقفه الأكسيولوجي"“ إذ يرى أن " الخير هو 
القيمة العليا أو قيمة القيم الي نبحث عنهاء و بحري 

وراءها لأننا نرى أنه لا وجود» ولا كمال» ولا سعادة إلا بماء وهذا ما عبر عنه في نصه 
المشهور : <«الخير فوق الوحود شرفا وقوة>», ومن ثمة فالخير كقيمة هو الذي له الأولوية, 
وعلى هذا كان مصير العادل المضطهد أحسن من مصير الطاغية» لأن الوحود لا معن له إذا 
سان ا" 

وهكذا يكون أفلاطون قد أسّس لفلسفة القيم الى اكتست طابعا مثالياء فالقيمة عنده 
هي " الخير الأعلى ( قيمة القيم ) وهو المبدأ الذي يشمل المبادئ كلهاء وفيه تلتقي أنواع 
الكمال جميعاء وهو موحود يكفي ذاته بذاته» ولا يفرض وحوده شيئا آخر سواه» ذلك أنه هو 


ا إذن فالقيمة - الخير -في الأفلاطونية ليست إلا تتويجا لعالم الثل» وهي بذلك مبداً 


' . تدل نظرية المثل على أن هناك فرقا وحوديا بين الأفكار والأشياء» وهي نظرية تشعرنا دائما بأن الممكن أولى من الموجودء أو أن الفكرة 
أو يخدم كل منهما الآخرء إلى حدّ ماء فالممكن الذي يمنح الموجود استعداده» لا معنن له إلا بالنسبة إليه» والفكرة لا معن ها إلا بالنسبة 
للشيئ» لأنها هي الي تمنحه معناه» والمثل لا معن له إلا بالنسبة للواقع» لأنه يحاول دائما أن ينطبق عليه ( انظر : الربيع ميمون» المرجع السابق» 
ص 136.) 

. يطلق مصطلح نظرية القيم ( 221010016 ) على البحث الذي يعن بطبيعة القيم وأصنافها ومعاييرهاء وهي باب من أبواب الفلسفة 
العامة وترتبط بالمنطق وعلم الأحلاق وفلسفة الجمال ) انظر ؟“صليبا» جميل» المعجم الفلسفي» ج22 ص 015) 

2 

.130 الربيع» ميمون» المرجع السابق» ص‎ ٠ 

. العواء عادل» المرجع السابق» ص 69. 
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بناء العالم الذي ينتظم بحمل الصور والقوانين» وعلى هذا الأساس نحده يعتبر القيمة هي المبداً 
الأسمى للتفسير» ذلك هما هي فوق الوجود متعالية ومتسامية. 
أما أرسطو فلم يقر نظرية أستاذه في المثل الي " اعتبرها فرضية زائدة لا يمكن البرهان 
علبياء ر لا الاقادة متها لهذا اجه اها علميا فوسوعيا معتمدا مياد علاقة تسلسلية مردوحة 
بين الصورة والمادة أو الوجود بالقوة والوحود بالفعل» حيث انتهى إلى جاوز ثنائية القيمة 
والواقع الأفلاطونية» ورأى أن القيمة تتجسّد فعليا في الواقع تحسّد الصورة في الميولى» فالمادة 
تتطلع إلى الصورة» وكل صورة هي بذاتها أمر صالحء وأن درب تحقق القيمة هو عين درب 
إنناج الطبيعة ذاتها بذاق'" لذأ وعلى هذا يكون أرسظو قد حاول التوفيق في طرحه 
الأكسيولوجي بين الأساس الواقعي الحسي باعتباره المنطلق الذي تقوم فيه القيم وتتجسّدء وبين 
الأساس الغائي الروحي باعتباره منتهى التسلسل الطبيعي لمختلف صور الوجود. 

وعلى هذا يذهب أرسطو إلى أن امتداد ذلك التسلسل" إلى داخل النفس يفسح الحال 
أمام الارتقاء من فاعلية تمتزج بالمادة إلى فاعلية الروح المحضة الى تتحلى في فضيلة عقلية أو 
فلسفية قوامها التأمّلء وهو الخير الأقصى» أي الكمال الأتم ( قيمة القيم )» وبه تقحد النفس 
البشرية بالعقل الإلحي» وتسهم في حياة الخلود لأن الله سعيد بذاته» وهو في وقت واحد عقل 


صرف» وفعل اك 


ل العواء عادل» المرجع السابق» ص ص 69. 70. 


*. ارج فس عن 70 
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هه في الفلسفة المدرسية( الوسيطية) : 

لقد تحولت الميتافيزيقا إلى ثيولوجيا في العصر الوسيطء وما يلزم عن ذلك» أنه في 
الإمكان أن نتتبع البعد الأكسيولوجي في فلسفة هذا العصرء فالقديس أوغسطين مثلاء اعتقد أن 
الله هو القيمة العلياء ذلك ما هو' وحده ثابت كامل» وأن الإنسان الذي يطلب السعادةء إنما 
يطلب الله لأن الإفلات من القلق وبلوغ الرضا بالخير الأعظم لا يتوافران إلا في الله" ". 

وف السياق نفسه بحث القديس توما الإكويئ مسألة القيمة تحت اسم الخير أو الخير 
الأقصى» أو الكمال» لذلك بحده" وحد بين القيمة العليا والعلة الأولى» أي الله» بوصفه كائنا 
E‏ 

وهكذا فالله بحسب القديس توما الإكويئ هو" الصورة المحضة البريئة من كل شوب المادة 
إطلاقاء وهو فعل كلهء وإذن كامل ولا مُائي» وإنه يخلق العام من العدم» ويسهر على الحفاظ 
على الكون بقدرته المبدعة» والله لا يصنع الشرء إذ الشر نفي» بل الله مبدأ الخير» كل الخير 
الذي يتحقق في عالمناء وعالمنا حير العوالم الجائزة» وإن القيم تتجسد في الواقع تسد الصورة في 
اميو" ء ويهذا يكون قد مزج بين الطابع الروحي والإمي للقيمة؛ وبين الطابع الإنساني ما 


هو محل تحسد القيمة على أرض الواقع. 


العواء عادل» المرجع السابق» ص 77 . 
2 قنصوة» صلاح» نظرية القيمة في الفكر المعاصرء دار الثقافة للنشر والتوزيع» ( د ط )» القاهرة» 1987ء ص 12. 


2 العواء عادل» المرجع السابق» ص 81. 
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فإذا كان هذا هو التصور الغالب على مواقف الفلاسفة من القيمة في الفلسفة الوسيطية» 

فكيف تحدد تصور فلاسفة الإسلام إزاء مشكلة القيمة ؟ 
ه في الفلسفة الإسلامية : 

إذا تأملنا الفكر الإسلامي عموماء والفلسفة الإسلامية بصفة خاصة» نلمس مدى التميز 
والرقي الذي بلغته الحضارة الإسلامية» ذلك مما هي تنهل من منبع لا ينضب» إنه النبع الإلحي» 
وعلى هذا فقد ارتبطت القيم في الفكر الإسلامي بروحانية حاصة» تنبع من تعلقها بالكمال 
الإلحي . 

وعلى هذا الأساس فإن مصدر القيم هو القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة» والقرآن 
الكريم هو " كتاب المسلمين المقدس المعبر عن الإرادة الإلهية» وأصل الحضارة الإسلامية» فهو 
إذن المصدر الرئيسي للتعاليم والأحكام الدينية والأخلاقية والاحتماعية والسياسية والاقتصادية 
ذلك ما يؤكده القرآن في كثير من آياته» نحو قوله تعالى :<< إن الحكم إلا لله << 5 وقوله 
تعالى << ألا له الحكم >> “كام واي السنّة النبوية الشريفة مصدرا هاما وعظيم الأهمية للقيم 


kk 


ظ TT‏ ا 
في الإسلام " !لا لقوله تعالى :<< وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى>> أ 


'. سورة الأنعام الآية 57. 

* . سورة الأنعام الآية 62. 

۳ بيو رسلان» صلاح الدين» القيم في الإسلام - بين الذاتية والموضوعية - دار الثقافة للنشر والتوزيع» (د ط ) القاهرة» 1990. ص 
113. 


* 


**” . سورة النجم الآية 03 - 04. 
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وبالنظر لقداسة المنهل - القرآن الكرم والسنة النبوية الشريفة - فقد حظيت القيم هي 
الأحرى القداسة والعلو» ولكن مع ذلك فقد احتلفت الاتحاهات الفكرية والفلسفية حول طبيعة 
القيم» حيث يردّها أهل السنّة إلى" إرادة الله باعتبار أن الخير ما حسنه الشّرع وأ عليه 
رار ها زره" ويرم عو ذلك آذ اقل لا عك أذ بكرن متدرا له ومن 
ثم فهي موضوعية لا ذاتية. 

أغاه الول ١77‏ نقد ر أغل ی فل ر ل ا ا 
مرجعها إلى كلمة الله وإرادته» فذهبوا إلى القول أن الحسن والقبح ذاتيان في الأشياء» وأنهما 
يد ركان بالعقل لا بالشترع" ) ويلزم عن هذا تقديس العقل ما هو مقياس القيم كلها. 

ومن جهته ابن رشد حمل على القائلين" بأن أصل القيم ( الخير ) هو الله» وما لزم عن 
ذلك من قوهم أن الخير حير لأن الله أمر به» وأن الشر شرء لأن الله نمى عنه» فخالفهم في 


ذلك بقوله أن العمل يكون حيرا أو شرًا لذاته» أو بحكم الا 


رن رسلان» صلاح الدين» المرجع السابق» ص 141. 

' . المعتزلة فرقة من الفرق الكلامية» بل أن نشأة علم الكلام باعتباره نسقا كلامياء مرتبطة بنشأة المعتزلة» أما أصل تلك التسمية» فيعود 
للحادثة التالية : دحل واحد على الحسن البصريء فقال له : يا إمام الدين» لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» وهم وعيدية 
الخوارج» وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا ؟ فتفكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب» قال 
واصل بن عطاء : " أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاء ولا كافر مطلقاء بل هو في متزلة بين المنزلتين» لا مؤمن» ولا كافرء ثم قام 
واعتزل إلى اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرّر ما أحاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن : اعتزلنا واصل» فسمي هو 
وأصحابه معتزلة ( انظر : عباس محمد حسن سليمان» الصلة بين علم الكلام والفلسفة في الفكر الإسلامي» دار المعرفة الجامعية» بيروت ( دط)» 
8 ص 12.) 

بيو رسلان» صلاح الدين» المرجع السابق» ص 142. 


2 ت.ج.دي بور» تاریخ الفلسفة ق الإإسلام, ترجمة» محمد عبد المادي» أبو ریده» مكتبة النهضة المصرية» ط5 القاهرة ) د لت )2 ص 35. 


40 


الفصل الأول الوجود والقيمة بين السؤال الجينيالوجي والدلالة الأنطولوجية 
© في الفلسفة الحديثة : 

لعله من الضروري الإشارة إلى أن انطلاقة البحث الفعلى في القيمة كانت مع الفلسفة 
الحديثة» وبداية من ديكارت الذي اعتقد" أن القيمة القصوى تتصل بالمعرفة اتصالما بالطريقة 
الب تسوّغ هذه المعرفة باللجوء إلى فكرة الإله الكامل» وهو يقضي بحذف الروح الشريرة» 
ويسم بكونه لانهائي الصدق بأكثر منه لا مائي الواقه'"/2, 
هذا ويرى ديكارت أن القيم تستمد من العقل" وا كان الخير الأسمى هو معرفة الحقيقة: 
وكانت الفضيلة المثلى هي حرصنا الحازم الثابت على إحضاع إرادتنا لنور عقلناء فإن الخير لا 
کن إذن آلآ يسحلى قحا ورل اميه إلا وکلک ريده عا لأ من كمالنا أن لک وهذا 
يعن أن ممارسة إرادتنا على الوحه العقلي يسبب أكبر لذة يستطيع الحصول عليهاء وهذه هي 
لذة الروح الى تباين لذة الموئ "للا وهكذا ارتبطت القيم في العقلانية الديكارتية عا هو 
روحي وعقلان» لدرك سموها وكماها ما هي تحسد المطلق واللأنفائي. 

أما التطور الحديث لتصور القيمة أو على نحو أدق القيمة من حيث هي عنوان جديد 
لموضوع جديدء فمن الممكن القول دون مبالغة أن كانط كان هو من مثل انطلاقته الأولى» 


ولذلك يعد فيلسوفا للقيمة على الأصالة» وفي إمكاننا أن نقابل بين كتبه النقدية الثلاثة» وبين 


0 العواء عادل» المرجع السابق» ص 84. 


ُ. المرحع نفسه» ص 85. 
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ثالوث القيم التقليدية ( الحق» الخير» الجمال )» فنقد العقل النظري يبحث الحق» بينما يتناول 
نك لتقل اف کد اک روحت انفد ملكلا اکر فة الال لا 

هذاء ويرى كانط أن القيمة ما هي تمثل ما يجب أن يكون وما يستحق أن يكون» فهي 
تتمتع باستقلاليتها عن الوحود» إذ العقل العملي فيها هو الذي يخضع الحوافز الحسية والإنفعالية 
إلى مبادئ أحلاقية قبلية» وهو الذي يجعل العمل الأحلاقي خضوعا لتشريع عام» نحن منشئوه أو 
واضعوه» ومن ثم فمبادئ هذا العقل هي الي ترسم لنا صورة الواقع الذي نتطلّع إليه» وهي الي 
تمنح الأحلاق استقلالها وتعتقها من كل تبعية للوحود» وهي الي تظهر لنا طابع قيمها 
الدوعري ا 

e‏ في الفلسفة المعاصرة: 

إقاعا كلها شارف E E E E TT DT CT‏ 
کات ھی الفلسفة الوحيد أعطته حقه من العناية والاهتمام» حيث أصبحت تُبحث كنظرية 
مستقلة عن سائر المباحث الفلسفية الأحرى» وبدا ذلك جليا من خلال المواضيع القيمية ال 
أصبحت تشكل جوهر الفلسفة المعاصرة. 

وعلى ذلك نحد مثلا ماكس شلرعا©5 MN»‏ ( 1874. 1928) قد عي بالقيمة 


عناية خاصة» وهى عنده " تعطى لنا في تحربة عاطفية قبلية» ففى التجربة المباشرة أدرك 


. قنصوة» صلاح» المرجع السابق» ص 13. 


0 الربيع» ميموك» المرحع السابق» ص 87. 
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بالوحدان الجمال في لوحة فنية» أو السّحر في شخصء أو حسن المذاق في فاكهة, ولا أحتاج 
إلى توسّط لإدراك أن سلوكا ما هو سلوك شجاع أو موقفا ما يتسم بالنبل " ". 

أما نقولاي هارتمان فنظر للقيم باعتبارها موضوعات " مثالية موجودة في ذاتهاء مستقلة 
عن كل تفكير ورغبة» قابلة لإدراك الذات ها إدراكا حدسيا وقبليا لا علاقة له بالتجربة بتاتاء 
ويعين هذا أا تكون في نظره عالما كعا م المثل الأفلاطونية "2 

ويلزم عن ذلك أن القيمة تمثل المطلق الثابت» والحقيقة والماهية المستقلة» وعلى ذلك كان 
لها عالمها الخاص يها " موجودا في ذاته كمملكة أخلاقية لا صلة لما بالواقع» ولا صلة للها 
ا 

وعند لوسين رينه ۸٣۴‏ اعم | 606 8 ( 1882. 1954 ) تتحد القيمة بالمطلق» وتسمو 
إلى المتعالي» ذلك أن الله هو القيمة المطلقة وعلى ذلك يذهب لوسين إلى أن " القيمة المطلقة 
تبقى وستبقى فهائيا بالنسبة إلى تحربتنا فوق القيمة الأخلاقية ومثلا أعلى وشرطا فوق أرضي» 
فيه كل القيم تتكرس مباشرة للأحلاقية وقد صارت قداسة مطلقة << الجنة >>» أعين المكان 


الذي فيه سنملك» في وقت واحد وفائياء الحق الكامل والسرور الخالص» والفضيلة التامة 


. بدوي» عبد الرحمن» المرجع السابق» ص 40. 
ُ الربيع» ميمون» المرجع السابق» ص 260. 
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والحب اللامتناهي "۳ وهكذا تكون الزعة الروحية هي السّمة البارزة في فلسفة 
"لوسين" بشكل عام» وف فلسفته القيمية بشكل خاص. 

وإذا كانت هذه التصورات هي ما حدد مفهوم القيمة عند بعض أقطاب الفلسفة 
المعاضرة: فكيض تراه قل تحدد عند شه ؟ 

يبدو أن تصور نيتشه الفلسفي إحجمالا يمكن اعتباره تصورا قيميًا بامتياز حيث يرى لوتسه 
(1817.1881)H ermann Lotze‏ 0 أن "" نيتشه هو وحده الذي استطاع أن يتيح لمصطلح 
القيمة إذاعته واتساعه بين الناس» وهو المسؤول عن سيادة القيمة تصورا أسمى وأقصى 
لعل 

وعلى هذا يمكن اعتبار فلسفته كلها .عثابة نظرية في القيمة» ذلك أنه اثحذ من القيمة المبدأ 
الأقصى والغاية النهائية لمذهبه» فالوجود عنده مختلف جوانبه عملية متصلة من التقويم» وحيث 
أن مصدر القيمة - كما سنرى ذلك لاحقا - هو إرادة القوة» فإن الإنسان هو الذي يخلع 
القيمة على الأشياء» وهو الذي يضفي عليها المعى» فالإنسان وحده هو المقوّم» وباعتبار أن 
التقوم هو لق القيمة» فهذه الأخيرة لا تمليها إلا الإرادة الى لا قانون ها إلا ما تخلقه من 


قوانين لنفسها. 


فو عبد ایی اج نو من 371370 

. يعتقد " ريون رويه " أن ( لوتسه ) هو أول من استخدم لفظ القيمة با لمعن الفلسفي» وهو الذي يحدّد ويشرط << ما هو كائن >>» 
فالطبيعة في نظره موجهة نحو تحقيق الخير» ورد الدليل الأنطولوحي على وجود الله إلى كلية ( (6أاة†0] ) القيمة وشموهاء الذي لا ينفصل 
عن الوجود ( انظر قنصوة» صلاح» المرجع السابق» ص 14. ) 


قنصوة» صلاح» المرحع السابق» ص 14 
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إن العبارة ال تستوعب الأكسيولوجيا النيتتشوية» يمكن تحديدها في " قلب جميع القيم "» 
إذ يذهب نيتشه إلى أن لتصور القيمة أولية وأسبقية على سائر التصورات الأخحرى» ذلك أا 
تكاد تكون الشرط الأساسي الذي وضعته الحياة نفسها لإمكان الحياة» ومن ثمة» يكون نيتشه 
قد فسّر ماهية " الأحاثون "(الخير) تفسيرا جعله بعيدا عن كل تحيرٌ أو حكم مسبق وقع فيه 
أولئك الذين اعتقدوا في القيم الصادقة في ذاتماء وحيث هي ليست كذلك» فقد تحاوز نيتشه 
ذلك التصور التقليدي للقيمة» واعتبرها نتاج الإنسان المبدع» ذلك الإنسان الذي يخلق لنفسه 
القيم الي تستجيب لتطلعاته وطموحاته» على آله ليس لتلك التطلعات هاية تقف عندهاء ولا 
حدود تحذها. 

القيم إذن» ستتّسم بالنسبية والتغيرء شأئها في ذلك» شأن باقي التصورات الأخرى؛ 
فهي بذلك تتغير بتغيّر الشعوب والأمم والحضارات» وتتغيّر بتغير الأفراد أنفسهم» وكذا 
الظروف والأحوال المحيطة» ذلك " أنه ليس من شعب تحلو له الحياة دون أن يخضع النظم 
لتقديره» وإن كل شعب يرى من واجبه إذا أراد الحياة أن يأني بتقدير يختلف عن تقدير من 
اروف القعرية اا كان دوه ادها سي بان اكع ا ولعل هذا 
ما يعن أن المهمّة الجوهرية للفيلسوف تكمن في التقد الشامل الذي يجب أن يستوعب بحمل 
القيم السائدة» مع العمل على إيجاد المعايير الجديدة هاء وذلك ما جعله يتطلع إلى " الخلق 


المتجدّد للأهداف» لأنه لا توحد أهداف ثابتة» بل صيرورة» وتحول مستمرء فعلى أي فرد أن 


0 الكحلاني» حسن» الفردانية ي الفكر الفلسفي المعاصر» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط1 2004 ص 04 
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يخلق أهدافه بنفسه» ويناضل لتحقيقها حن لو تعرّض للخطرء لأن الحياة بدون محازفة لا معن 
لحاء ولذلك كانت القيم تتغير وتتبدّل بتبدّل الحاحات» وبتغير الشعوب» ولكنها تظل قيم 
إنسانية نبيلة تخدم تطور وتقدّم احنس البشري ولا تسيئ إليه " [1) 

إن ما رفضه نيتشه في قيم عصره وال ترت إلى الأفلاطونية وإلى سقراط» وال 
دعمتها المسيحية» هي قيم العبيد والقطيع» ذلك أا ليست القيم (بالألف واللام)ء 
وإما هي نمط واحد من القيم الإنسانية» من الممكن أن يوحد معها وإلى حوارها 
رخا أشكال ی د وهذا ما جعل نيتشه يسعى لإبداع فط قيمي حديد 
يتجاوز الأغاط السائدة» وعليه يجب أن نتجاوز " ذلك الحيرء وذلك الشرء يحب أن 
نترك العنان لطبيعتنا المطلقة... يجب أن يكون لنا من الجسارة مابه نحياحياة حرة 
سافرة في وضح النهار» وإذا ما اقتضى الأمر أن نسير فوق طريق من الجماحم ! فعلينا 
أن نسحقها بأقدامنا ودون أن يتحرّك ضميرنا ملام ! يحب أن تكون لناقلوب 
اس | وعلة قان كانت القيم أفقدت معانيهاء فهذا لا يهم المهمّ هو أن نكون 
نحن» وأن نطوّر أشكالا من القيم تتسم بالحدّة والقوة» الأمر الذي يضفي على القيم 


طابعها الإنساني من حهة» كما يتيح للإنسانية أن تتجاوز ذاتَا من جهة أخحرى. 


0 الكحلاني» حسن» المرحع السابق» ص 66 
*. غطية انمد عبد الخليم تينشه.,وجدورما يعد الحداثةة ذاز القارليء بيروث: ط1ء 2010:ص 300. 


2 الشرقاوي» محمد عبد الله الفكر الأحلاقي» دار الجيلء بيروت» ط 1» 21990 ص 27 
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إن إعلان نيتشه معاداته القيم السائدة» كان عثابة مؤشر على حلول المرحلة الجاسمة الي 
تبدأ عنده من الحدم» وتنتهى إلى البناء» وتععئ هذه المرحلة حلول إرادة القوة عا هى سر الهدم 
الذي تكون القيم القديمة موضوعا له» وهي في الوقت ذاته سر عملية البناء الذي يعن بشرعة 


القيم الجديدة» وهذا ما سنحاول تحليله في الفصل اللاحق. 
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المبحث الثالث: القيمة والدلالة الأنطولوجية 

بداية» بحد أن تناول مسألة القيمة ودلالاتها الأنطولوجية» يطرح جملة من التساؤلات الي 
تم التركيز عليها في فلسفة القيم ( ۷216٣‏ €5 001105001116 ) من حهةء وقي الفلسفة 
الأنطولوجية من جهة ثانية» " فإذا اعتبرنا أن قيمة الشيئ غير وحوده» تبع ذلك أن معنيي القيمة 
والوحود يعبران عن حقيقة واحدة» ولا يحكن تصور أحد هذين المعنيين دون تصور الآخر 
ولولا ذلك لما كان للقيمة وجود» ولا للوجود قيمة " ألا وعلى هذا يمكن الوصول مبدئيا إلى 
استنتاج مدى التلازم والتضايف في العلاقة بين المفهومين.ولكن في الوقت نفسه يبرز أمامنا 
التساؤل الجوهري» وهو أي التصورين أحق بالأولوية ؟فهل الوجود أحق بالأسبقية ؟أم القيمة 
أحق بجا ؟وععن آحر هل وجود الشيئ مبدأ قيمته أم قيمته مبدأ وجوده ؟ وهل بمكن القول 
فعلا بأسبقية أحدهما على الآخر؟أو معن آخر كيف تم التأسيس لتلك الثنائية ؟هل تم التأسيس 
ها من زاوية الاتصال ؟ أم من زاوية الانفصال ؟ أم بالمقابل بمكن التجاوز والنظر إلى المسألة من 
زاوية مغايرة للفضورات السابقة: 

إذا كان الوحود يشمل - ,معي من المعانى - كل ما هو موحود» فإن الموحودات لا تعد 
ولا تحصى» ولكل نوع منها وجود حاص به» سواء كان وجودا ماديا أو معنويا.أما القيمة فما 
لا تتجلى إلا بكوفها " موجودة من حيث هي موجودة» ومن حيث هي غير موجودة إا 
موحودة كواحب وجود, يقابل الوجود القائم» ولكنه يقابل العدم» وعلى هذا فالقيمة الي نريد 
فیا سيل ارجم لای ي 214 
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تحقيقها تبدو لنا وكأنها كل شيئ» ولكننا إذا حققناها فقدت هالتهاء وصارت جرد واقع يحب 
علينا أن ننظر إلى أبعد منه» وأن نتجاوزه إلى أسمى منه " [ل), 

ويلزم عن ذلك أن القيمة حكم إنساني خالصء أما الوحود فلا ينطوي على ما يدل على 
الخير» أو الحق أو الحمال» وإنما يضفي الإنسان هذه القيم على الأشياء» كحكم بحسب مستواه 
القيمي» وبذلك سترتبط القيمة من حديد بالوحود» لكن ليس لتكمن فيه بل لتتجاوزه» ثم 
تعود إليه مرّة أحرى» وهكذا هي على الدوام تحاوز وارتقاء. 

وعلى هذاء فالقيمة تنبثق كاحتجاج ضد حياد الوحود» فهو لا ينتج ما هو خير وما هو 
جميل» وهو ني الوقت ذاته يقدّم ما يؤدي إلى الحياة ويجعلها تستمرء ولكته يقدم كذلك ما 
يفنيها ويؤدي بما إلى العدم» ومن ثمة فطابع القيمة الاحتجاجي والنقدي لا يعني سوى رفض ما 
هو كائن» وحيث هي كذلكء فلا يمكن لأي عنصر من عناصر هذه الكينونة أن يكون منبع 
القيمة ما دامت هي ناشكة عن رفض هذه الكينونة . 

وتبعا ذل فالقيمة لا ترتذ لأ من عناضر الوحود عا هو حيادي» ولا لأيّ ضباب متعال 
أو محايث كيفما كانت طريقته» إا إنسانية» ولكنها ما هي كذلك» ليست إلا تجاوزا» أي 


تحاوز ما هو كائن» والتوق إلى ما هو أسمى منه دون أن يكون هذا التوق حدود» فمثلا كانت 


الكثير من شعوب العام تتوق للعدل والمساواة» » والقضاء على ظاهرة التمييز العنصري» لكنها 


0 الربيع» ميمون» المرحع السابق» ص 36. 
2 خر طبيل» سامي» الوجود والقيمة» دار الطليعة للطباعة والنشر» ط1 بيروت» 0ء ص ص 1 -102. 
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أما وقد أدركت الغاية وتحققت واقعياء فقد صار من الضروري تحاوزهاء وبالتالي التّوق 

وانطلاقا من هذاء نصل إلى التمييز بين ما نعبر عنه بحكم الوحود» وما نعبر عنه بحكم 
القيمة. أما حكم الوجود فهو " حكم يعبر عمًا هو واقع في جال ملاحظتنا وتجربتناء حيث 
يدل على واقعة وجودية» نحو قولنا : هذا الشيئ حلو أو مرّ أحمر أو أسود» فهو لا يتجاوز 
وصف الواقع» إِمّا أن يكون صحيحا أو غير صحيح» فهو صحيح إن كان مطابقا للواقع» 
وخطأ إن كان مخالفا له» في حين أن حكم القيمة يظهر في المواقف الي توجب علينا أن نفاضل 
بين الأشياء عن تفكير ورويّة» نحو قولنا : إن الحياة في البادية حير وأفضل من الحياة في 
امديتة". 

إذن فحكم القيمة يجه في الغالب صوب ما هو أسمى من الواقع» أي إلى ما ينبغي أن 
يُفعل» أو إلى ما ينبغي أن نؤثره» ونحبّه» ونرغب فيه» بينما لا يتجاوز حكم الوحود الواقع 
الفعلي. 

يتعلق حكم القيمة بقيمة محققة ومحسوسة» كما أنه قد يتعلّق بقيمة مثالية» وحيث هو 
كذلك فالقيمة تقتضي إيمان الشخص ها لأنها مثل أعلى نبلغه أو نقترب منه بالعمل والابتكار» 


ولعل الإبمان بها يتناسب مع قرّتها في ذاتها كمثل أعلى بالنسبة إليناء فنحن مثلا نؤمن بالله .ما هو 


. بيو رسلان» صلاح الدين» المرجع السابق» ص 33. 
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العظيم المتعالي» في حين يؤمن بعض الشيوعيين بالثورة» ما هي في نظرهم صورة لا بمكن 
فسن للا 

وعلى هذاء يمكن الوصول إلى أن العلاقة بين حكم الوجود وحكم القيمة» وإن كانت في 
الظاهر قفر ال الاعلاقه إل أن الاستعمال يرز مدي العبالتياء: حت عكها الاتقال عرد 
أحدهما إلى الآخر في كثير من الأمثلة بدون عناءء فإذا قلت مثلا :" هذا الولد شجاع " كان 
قولي هذا إعراب عن قيمة لهذا الولد وعن واقعه» وإذا قلت :"الطقس جيل " فهذا الحكم يدل 
على مشاهدة واقع» لكنّه في الوقت ذاته يُعرب عن تقدير قيمة (2) 

إذن» فلا يمكن تصور حكم قيمة بمعزل عن حكم وجودء كما لا يتصوّر حكم وجود 
دون حكم قيمة» وحيث هما كذلك فمن الممكن القول " أن القيمة ترتبط بالوجودء فهو محلّها 
ولا حياة ها إلا في الوجود عبر عمل الإنسان لتصنع اتجاهه '" اكاري الرفس اسيك اقول 
أن الوحود هو الآخر يرتبط بالقيمة» لأنها هي الى تجعله حديرا بأن يكون وجوداء لذلك كانت 


القيمة هى " الخاصية الى توحد في الأشياء» وال تجعل منها أشياء حديرة بالوحود» أي بأن 


تكون مرادة ١‏ 4 


الربيع» ميمون» المرجع السابق» ص 37 -38. 
5 ج ف صن 40 
0 حرطبیل» سامي» المرحع السابق» ص 45 . 


4 . 
1 الربيع» ميموك» المرحع السابق» ص 45. 
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هذا ويمكن استنتاج أن الحديث في فلسفة الأنطولوجياء والحديث في فلسفة القيم» يؤدي بنا لا 
محالة إلى الحديث عن الإنسان عا هو سر الوجود وبما هو جوهر القيم» ذلك أن الوجود الذي 
يخلو من وجود الإنسان سيمثل بالضرورة وجودا مغلقا ومعتماء لا يمكن أن يقال عنه أي شيئ» 
وبعبارة أخرىء لا يصبح له معن» ولعل ذلك ما جعل الإنسان حور الوجودء ومركز الكون» 
وسيّد كل ما هو موجود. 

وإضافة إلى هذاء فالإنسان هو الموجود الوحيد الذي يتأسّس وجوده الحقيقي على " 
تعاليه على الواقع» والإنفراد بالقدرة على التطلع إلى ما ينبغي أن يكون» وعلى صنع القيم الى 
غاول أن بها کرای ا 

ويلزم عن هذاء أن تحربة الإنسان الوجودية تسير على التوازي وتحربته القيمية» حيث أن 
" القيم هي كل شيئ بالنسبة للإنسان» فهي تعمل على تأكيد إنسانيته» والسسّمو يما من درحة 
إلى أخرى أعلى منهاء إِنّنا لا يمكن أن نتصوّر وحودا حقا للإنسان دون قيم» كما أننا لا يمكن 
أن تاضور رخردا سا للقي هرن الانبيان! !0 

وبناء على هذا التحليل المتواضع لمسألة القيمة ودلالاتها الأنطولوحية» يمكن الوصول إلى 
أن كل بحث في القيم في الفكر الإنسان يعبر عن مدى عمقه بما هو بحث في الوجود قي حد 


ذاته» ذلك أن القيمة " مسألة أنطولوجية قبل أن تكون مسألة أكسيولوجية» فالإنسان حين 


ل بيوني رسلان» صلاح الدين» المرحع السابق» ص 35. 


2 المرحع نفسه» ص ص 3.06. 
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بحاول البحث عن قيمة الحياة من حيث هي موجودة بالرغم منه» فهو أيضا يسعى أن يوحد ها 


للا ومن ثم ندرك مدى ثراء التجربة 


قيما تضفي عليها بصمة وحوده العيئ والاحتماعي " 
الإنسانية .مما هي بحربة وجود بمتلك القابلية للعلو والتسامي. 

ويبدو أن هذا ما آمن به نيتشه» وعمل على بلورته في تصوره الأنطولوحي 
والأكسيولوحي في الوقت ذاته» وحيث هو كذلك» سنجده يجعل لتصور القيمة أولويته وغلبته 
على سائر التصورات الأخرى» فهي عنده أُوّل ما يدل على إنسانية الإنسان» فالإنسان هو 
الذي يخلع القيمة على الوحود ويضفي عليه الدلالة والمعيى» وحيث أن إضفاء المعاني على 
الوحود يعن عند نيتشه إثباتا لسلم قيم» فقيمة العالم متوقفة على المعن الذي نعطيه إِيّاه ولذلك 
لمكن للتاويل - كسب یه > أن یکوت فائياة بل غل العكس من ذلك سيكون تحسيدا 
للصيرورة» ذلك ما من شأنه يفضي إلى القضاء على أوهام المطلقية والثبات» وهو بدوره ما 
يُرسّخْ فكرة الإنسان الفعّالء والقادر على الإبداع» حيث يبدع في كل لحظة قيمه الخاصّة 
وهي بدورها ستجعله يسمو ويتعالى على وجوده باستمرارء إلا أن التساؤل الذي يتبادر إلى 


أذهاننا الآن هو كيف ذلك؟ أي كيف يخلق الإنسان قيمه؟ وما جوهر هذه القيم ؟وما علاقتها 


بالوجود ؟وبم عن آخر كيف فهم نيتشه سؤال أنطولوجيا القيمة؟ 


“.عبد الله موسى» مقدّمات في فلسفة القيم - بواكير النشأة...وآفاق التواصل الأنطولوحي - دار الغرب للنشر والتوزيع» ( د ط )» وهران» 
4: ص 08. 
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لكن» وقبل الولوج أو التطرق لعمق التصور النيتشويء ارتأينا أن نوضح بعض المفاهيم 
الجانبية الي ها علاقة مباشرة ممفهوم الوجود والقيمة» من بينها: 

»202 علم الوجود أو الأنطولوجيا (©[011]0100) :هو قسم من الفلسفة» يبحث في 
الوحود بإطلاق» جردا عن كل تعيين أو تحديد وهو عند أرسطو علم الوجود ما هو موجود» 
ويهذا يسمّى .مبحث الميتافيزيقا العام» ويترك البحث في الوجود من نواحيه المختلفة للعلوم 
الأبيعية وا راصي لفيا ا 

2 والأنطولوجي ( 00101001006 ) هو المنسوب إلى الأنطولوجياء وهو المتعلق 
بحقيقة الوجود لا بظواهر الوجود. 

٠‏ والأنطولوجية ( 0111010019776 ) تع ميل الفكر إلى الأنطولوجيا من حيث 
أا تبحث عن صفات الموحود في ن (2). 

أما عند نيتشه فالملاحظ عنده ارتباط مبحث الأنطولوجيا عمبحث الأكسيولوجياء ارتباط 
تبعية» إذ الوجود هو وجود الإنسان لقم الذي يبدع قيمه باستمرار. 

ومنها مصطلح مهجور في اللغة العربية وهو " الأيس " ( علم الأيس» 855 الكون 
ككل) وهو يشير إلى باب من أبواب الفلسفة ينظر عقلا في الكون من حيث هو "كون"» وا 


أن للكائنات الروحية والمادية بعض الخواص العامة مثل الوجحود» الإمكان» الديكومة» فإن فحص 


ل جحمع اللغة العربية» تصدير ابرهيم» مذكورء الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» (دط)» مصرء 1983» ص 26. 


ُ صليباء جميل» المعجم الفلسفي» ج22 المرحع السابق» ص 561. 
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هذه الخواص يشكل أوّلا هذا الفرع الفلسفي الذي تستعير منه الفروع الأحرى كلها بعضا من 
مبادقهاء إا تسى الأيسية " أو علم الكونء أو ميتافيزيقا عامة لل 

كذلك نحد مفهوم العدم (]06310) وهو ضدّ الوحودء ويشير إلى معنيان» مطلق 
وإضافي» فالعدم المطلق هو الذي لا يضاف إلى شيئ» والعدم الإضافي أو المقيد هو المضاف إلى 
شيئ» كقولنا عدم الأمن» وعدم الاستقرار (2 

والعدمية (©11]1111977] ) وهو مشتق من اللفظ اللاتيئ (11]111] ) ومعناه لا شيئ» وهي 
ترد في الفلسفة .معنيين» أما الأول فيشير إلى العدمية الفلسفية المطلقة» وتعبر عن إنكار وحود 
كل شيئ» أما الثاني فيشير إلى العدمية الفلسفية النقدية» ويعبر عن إنكار قدرة العقل على 
ا 

وتي ميدان الأحلاق تعبر العدمية الأخلاقية ( |۳0۲2۵ ٥0ا٣"‏ ) عن مذهب 
نظري أو نزعة فكرية» فإذا كانت مذهبا نظريا دلّت على إنكار القيم الأخلاقية وإبطال 


مراتبهاء وإن كانت نزعة فكرية دغ ا ا هن رر هذه ا 


'. تستعمل كلمة " أيسية " للدلالة بلا إلتباس على الميتافيزيقا الجوهرانية» الى تتخحذ موضوعا لماء الإلمام من وراء الظواهر والمظاهر بالأشياء 
بذاتهاء في مقابل الميتافيزيقا بالمعئ الإنتقادي» أي جحمل ١‏ لمعارف الي بمكن وضعها مسبقا في كل راتوب معارف ( انظرء لالاند» اندريه» 
موسوعة لالاند الفلسفية» ج2» المرجع السابق» ص 912 

3 لالاند» أندريه» موسوعة لالاند الفلسفية» ج2, المرجع السابق» ص 911. 

ا جل لاقت ج 2 4ة 

3. المرجع نفسه» ص 66. 

“. امرجم نفسه وللكان. 
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وعند نيتشه - كما سيتضح لاحقا - يمكن التعبير عنها من زاويتين» الأولى عدمية سالبة تفضي 


إلى إنكار كل ما هو سائد» بل وهدمه وتحطيمه» أما الثانية فعدمية فاعلة بثاءة ترمى إلى البناء 


والإبداع» أي إبداع» قيم حديدة. 
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الفصل الثاني : 


أنطولوجيا القيمة عند نيتشه 


1. العدمية أو القيم بين الأفول والانبعاث. 
2. إرادة القوة بين الأبعاد الأكسيولوجية والعمق الأنطولوجي 
3. مقولة العود الأبدي وشرعة القيم الجديدة. 


4. الإنسان الأعلى أو القيم بين الهدم والبناء 


الفصل الثانى أنطولوجيا القيمة عند نيتشه 


المبحث الأول : العدمية أو القيم بين الأفول والانبعاث 

تعتبر العدمية من القضايا الميتافيزيقية الجوهرية» لذلك فقد كانت جال بحث واسع لدى 
جل الفاؤسفة والبانكين. الذين اعقموا بدراسة فلسفة يعشةء ذلك أنها ارتبطت. كلا ا 
القيمة» وهي في حد ذاتها العنوان البارز لميتافيزيقا نيتشه. 

هذاء ونحد أن العدمية تتحدّد بحسب نيتشه في صورتين» فهي إما أن تنجلّى كإرادة نفي» 
وحينها تكون سالبة» وإما أن تتجلى كإرادة إثبات» وتصبح حيتثئذ فاعلة» فالأولى ارتبطت 
بأفول القيم أو غرويّاء أما الثانية فهي منبع الانبعاث والخلق أو الإبداع. 

1 - العدمية النافية * 

وهي لا تعن " اللاوحود» بل قيمة عدم أوّلاء حيث تأحذ الحياة قيمة عدم يعقدار ما 
يجري نفيها والحط من قيمتهاء عندئذ تصبح الحياة كلها وهي" عع أن منطق العدمية ما هي 
إرادة نفي» يترع إلى اعتبار الحياة بلا قيمة» وبلا معين» وذلك " التأويل المثالي للوجود, الذي 
ينتقص من قيمة الطبيعة والتجربة باحتلاق عالم فوق طبيعي» أصبح في الحقيقة تقديرا فاسداء 
تحر كه غريزة حاقدة تنجه نحو إفساد كل ما هو طبيعي وإثباق  "‏ ويذهب هكذا إلى إفقاد 
الحياة قيمتها ومعناهاء لتصبح الدعوة صريحة للانسحاب الكلي من الحياة» وبالتالي الوق إلى 
العام الآخر, 
0 دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» ترجمة أسامة الحاج» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» لبنان» ط2 2001, ص 189. 
Sarah. kofman , nietzche et la scène phlosophique, union générale déditions, paris ,1979 ,‏ 2 


p22. 
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وتبعا هذا" فإذا كانت القوى الي هيمن هي قوى منفعلة أو سلبية 
فإن الإرادة تتجه إلى الانمحدار بالقوة» وهو ما ييه القاريخ المظلم للإنسانء 
أي اطاط ال ي ذلك مايوحي أن العدمي هو بالضرورة صاحب 
نزعة تشاؤمية» يغلب عليه الاعتقاد الراسخ أن الحياة كماهيء من الأفضل 
عدم وحودهاء وأن الحياة كما ينبغي أن تكون لا وح ود ههه أو أفها بجرد 
وهم وخحداع, باعتبارها تجحسيد " للحياة الآفلة»ء الضجرة. المذمومة» وهي في 
ان اعات سد ل رة ال 

إن قكه السات على اف أو اها معا الريك رالو و مل ذلك ما بر عد 
بالرحل الإنكاري " الذي يحكم على العام كما هو بأنه من الواحب ألا يوجدء وعلى العام 


كما يجب أن يوجد بأنه غير موحود» والنتيجة تبعا لهذاء هى أن ا 


» إذن» 


فأن نحيا أمر لا معن له» ولا قيمة حينئذ لوجود تكتسحه العدمية» وحن أنه ليصبح " الخلاص 


. 47 نيتشه» فريدريك» نيتشه وإرادة القوة» ترجمة جمال مفرج» منشورات الإختلاف» الجزائرء» ط1ء 2010ء ص‎ ٣ 
.41 ج نيتشه» فريدريكء» أفول الأصنام» ترجمة حسان بورقية ومحمد الناحي» إفريقيا الشرق» المغرب» ط1 1998» فقرة 03ء ص‎ 


. بدوي» عبد الرحمن» نيتشه» وكالة المطبوعات» الكويت» ط5 1975ء ص 158. 
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النهائي من عبثية الوحود» وبالتالي من عيثية الإرادة وكاووسيتها هو الغروب عنها 
والانسحاب الكلي "ار 

وعلى هذا الأساس» فالوجود الذي كان يشع توهّجا وامتلاء بالغرائز الحيّاشة قد صار إلى 
الانطفاء» وتلك الحيوية الى كانت تملا أرجاءه قد " شوؤّهت فيما بعد من خلال التقوبمات 
والتقديرات المزورة " © وحيث هي كذلك فقد انتهت الإرادة ما هي قوة نفي إلى سلب الحياة 
كل قيمة» كما انتزعت من القيم كل إيجابية؛ وسحبت من الإنسان كل القدرة على التغيير» بل 
وله جُرّد من إمكانية تقبّل الحياة كما هي على الأقل» ليبقى المهروب من قرف الوجود 
والخلاص فقط بالجمود والسكون أبدا " وبصورة أشدّ ضعفا وسلبية» وبعد نفي كل شيئ» 
كان لابد من الانتفاءء وهكذا 6 العدمية الإرتكاسية 0 امتدادا بصورة ما للعدمية 
اا (3 


نيتشه " عندما نعتبر الحياة بلا قيمة ولا معئ» فإن هذه الحياة تنتفي 


إننا حسب 
وتضمحل حن أن ١‏ الأقوياء والسعداء يصبحول ضعفاء عندما يجدون أنفسهم في مواجهة غرائز 


'. من الكاوس (۸305) أو العماءء وهو الخلاء المظلم» وغير المحدود, المتقدّم على وجود العالم مثال ذلك قوله في الإصحاح الأول من 
التكوين " كانت الأرض خربة وخالية» وعلى وجه الأرض ظلمة "» كما يشير العماء إلى حالة من الفوضى والإضطراب الي تكون عليها 
عناصر الوجود قبل أن تتناوها يد الصانع بالتنظيم والتنسيق» وعليه فكل ما ليس مرتبا ولا منسّقا فهو عماء ( أنظر :صليبا جميل» المعجم 
الفلسفي» ج2» المرجع السابق» ص 103.) 

۳ البكاري» كمال» الذات والخلاص» محلة الفكر العربي المعاصر» مركز الإثماء القومي» بيروت» العدد 108.109, 1999 ص 57. 

Sarah,kofman,op.cit ,018. . 

. هي اصطلاح فلسفي استخدمه جيل دولوز للدلالة على عدمية رد الفعل» حيث هي تمثل عجز الإنسان عن الفعل» وعلى ذلك يُعبّر عن 
القوى الإرتكاسية بالقوى المفعول ها ( انظر :دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» مرحع سابق» ص 110). 

, البكاري» كمالء المرجع السابق» ص 57. 
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القطيع النظّمة» وجبن الضعفاءء وكثرة العدد " "“ وذلك بعد أن تتحول القوى الفاعلة إلى 
قوى منفعلة» وبدل الفعل تتحوّل إلى جرد رذ الفعل» إلى أن تصل إلى مرحلة الانطفاء التام» 
ولعل هذا ما يوحي به خطاب " نيتشه " في كتابه " العلم المرح " : " إِمّا أن تُلغوا احترامكم 
للأشياء المقدسة» إِمّا أن تُلغوا أنفسكم أنتم ! العبارة الأخيرة هي العدمية» لكن الأولى» ألن 
تكون هي كذلك العدمية؟ " اكا ا مهالة عن عياب المع والقيمة» انتهينا إليهاء فلم نعد " 
نرق اليوم شیغا من الأشياء الى تتيح لدا آن نكون أعظم شأناء إثنا نستشعر بان كل شيع يسير 
نحو الانحطاط...وأن الإنسان اليوم يُصيبنا بالكلل» وما العدمية إن لم تكن كناية عن هذا الكلل 
فم "١‏ (3, 

هذاء ويمكن الوصول إلى" الفلسفة الحقة لا تعلن عن وحودها مع الضعيف أو المريض أو 
ار ر كما ب د إل ارا ا الست ار كان ا 
النيتشوي النقدي لمقولة العدمية» قد ارتبط بكوها نافية وارتكاسية» ذلك أنما كانت الباعث 


على التدهور والانخطاط الذي عرفته الحضارة الغربية الحديثة» وال كانت - حسب نيتشه - 


النموذج الأمثل للإنسان العدمي على جميع الأصعدة والمستويات. 


0 نيتشه» فريدريك» نيتشه وإرادة القوة» المرجع السابق» ص 156. 
3 نيتشه» فريدريك» العلم المرح؛ ترجمة حسان بورقية» محمد الناجي» إفريقيا الشرقء الدار البيضاء» (د» ط ت )» ف 364» ص 209. 
. نيتشه» فريدريك» أصل الأخلاق وفصلهاء ترجمة حسن قبيسي» المؤسسة الخامعية للدراسات والتشر والتوزيع» بيروت؛ (د طءات )ف 
2 ص 39. 
2م Sara ,kofman ,op.cit‏ 4 
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ع 


وبناء على ذلك نحد " نيتشه "قد رفض محمل القيم السائدة معتبرا إياها أصناما أو أوثانا 
قدّسها الإنسان الأوربي في زمن سكون الحياة وغروب القيم " تتساوى في هذه القيم» الي تقوم 
على أساس عقلي فلسفي» وال تقوم على أساس لاهو كهنوق» وقد وضع الأخلاق 
الأكاتطريت والأسلذق امسق ده واعدقع برس علبها حرا و عر اده نالا 
إن السلطة الكهنوتية ما كان ها أن تتبوأ كل تلك المكانة» ولا كان ها تلك القداسة والعلياء 
لولا أها أرهبت مريديها وعبيدها - ذوي القابلية للاستعباد - من خلال التأويل المقلوب 
لحقائق الأشياء " هذا التأويل» باعتباره العداء الموحّه إلى الفعل» هو حيلة رحل الدين في إحداث 
التحولات على المفاهيم الإلهية» وتزوير ماضي الشعب اليهودي» بعكس تراتب القيم» وتنظيم 
تقييمات الضعفاء ومنحها سلطة إلهية من أحل تقوية ضعف المرضى وتحويل قوة الأرستقراطي 
إلى مرض» وفي الوقت ذاته الحافظة على التفوق الّرائبي للطبقة الكهنوتية "( 
إنها التجسيد الفعلي للإنسان الإرتكاسي الذي جحد الرتابة والجمود» ومن ثم التقوقع على 
الذات» ا رفض نيتشه المطلق لكل تصور ينكر الحياة ويعاديهاء إذ " أن 
)3 


الإرادة الى تتسيّر وراء القناع الميتافيزيقي اللامع» هي إرادة عدميةء حياة تخاف من الحياة "اث 


ولل هاا وداه تعقوو الیو من ا ا ایو ووک 


. يسري» ابراهيم» فلسفة الأحلاق» دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت (دط )> 2007ء ص190. 
Sara,kofman,nietsche et la métaphore,editions payot, 1979,editions galillé(s.I),1982,p82.‏ 2 
lbid.p.105.‏ 3 
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إلى الحلول الجاهزة الي افر ها الفلسقات المقالية واليعافيريقية والأديات السنافنة لل وعلى هذا 
الأساس لم تكن في نظره سوى " حقائق مرعبة يديرها مخادعون ومنافقون من أجل الإيقاع 
بالإنسانية» وإيهامها بوجود عوالم أخرى أفضل من العالم الأرضي " ٠‏ 

وعندئذ» سيدرك الإنسان لا محالة عصر الإنحطاط والأفول» إذ أنه سيكون فعليا في 
"قبضة أسوأ الأيدي» وأنّه محكوم من جانب غير المناسبين والحمقى ورجال الخداع والإنتقام 
من يسمّون أنفسهم بالقديسين» أولئك الذين ب ر العالم» والذين يطعنون الإنسانية ii‏ 
ذلك ما أسّسوا له فلم يكن غير إنسان منحط» وحياة آفلة» وبالتالي غسق القيم أو غرويا. 

إن تدهور الحضارة الغربية - حسب نيتشه - يعزى إذن إلى العبثية الى أحكمت قبضتها 
على كل ما هو جوهري في تلك الحضارة» خاصة بعد أن فقد الإنسان المعن والقيمة» فأصبح 
لا يؤمن إلا عا هو جرد أو ميتافيزيقي مثالي» في حين أن هذا " المفهوم الحرّد هو عدر للحياة 
فمفهوم الوجود» والحال هذه» يتحوّل إلى شبح يشوّه الحياة» ويجعلها شاحبة حزينة " “ تلك 


هى السّمة الغالبة على حل التصورات الدينية - اليهودية والمسيحية - وكذا تلك الفلسفات 


العقلانية والمثالية» الى كانت امتدادا للفلسفة اليونانية» وخاصة منها فلسفة سقراط وأفلاطون» 


ل عطية» أحمد عبد الحليم» فلسفة القيم -نماذج نيتشوية - دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» ط1 2010» ص09. 
المرحع نفسه» ص10 
نيتشه» فريدريك» هذا الإنسان» ترجمة علي مصباح» منشورات الحمل» بيروت» (د» ط ت) ف 08» ص 163. 


4 Sara, kofman, nietzsche et la métafore,op.cit,p 104 
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ومن بعدها فلسفة القرون الوسطى» وديا الأوغسطينية والاكويبية الأ حيت تسارى جيعها 
في تأسيس " مفهوم الوجود على الدلالة الأخلاقية» والشعور بالخطيئة» والانحياز للضعف 
OA N a eC ENE,‏ كو نميا ag N‏ كل افيه 
بواسطة مبداً تساوي الأرواح كلها أمام ال 

أما الديانة المسيحية فقد ناها من النقد النيتشوي - تعاطي الفلسفة بضربات المطرقة - 
ما م ينل غيرها من الملل والنحل الأحرى» ذلك مما هي لم تقم طوال تاريخها سوق كريس 
قيم الضف اطاط إا ان" المسيضية ليست أنولرنية ولا رة فهي تنكر القيم 
الجمالية...وبأعمق معن هي عدمية لا إذن» فهي التجسيد الفعلي للقيم الحاقدة على الحياة» 
على الأرض» على الغريزة» وبالتالي على الإنسان» وهكذا نحد أن " ما يريده الكاهن هو 


بالط اطاط ا ٠‏ سيك هغل متها اقا وإكاريدة برها لكل ما هو حيري 


' . الأوغسطينية نسبة ل" أوغسطين ۸5 A U96‏ 5لا أاع] "AU‏ (354 -430م ) وهو لاهو وفيلسوف مسيحيء وأحد كبار 
آباء الكنيسة» أما الإكوينية فنسبة ل" توما الاكويئ ١‏ ألا30' 0 0135 1 (1225 -1274)وهو من كبار فلاسفة القرون الوسطى 
المسيحية» ولا يزال تأثيره عظيما في الكنيسة الكاثوليكية وفي الفكر المسيحي عامة ( أنظر :بدويء عبد الرحمن, الموسوعة الفلسفية ج1» مرجع 
سابق ص 287 -428. 
Fin.Eugen,la philosophie de nietzsche,traduit par H .hilebend et A.I'indenberg,les éditions‏ 1 
de minuit „paris 1965,p175.‏ 
' . لا أراد نيتشه أن يسمي الحضارة اليونانية باسم يعبّر عن حصائصها العامة فأعطى ها اسم الحضارة أو الروح الأبولونية» نسبة إلى الإله 
أبولو الذي يمثل الروح اليونانية» من بين جميع الآهة أصدق تمثيل» إلا أنه لم يقتصر على هذه التسمية» بل عارضها بتسمية أخرى هي الروح 
الديونيزوسية» نسبة إلى الإله ديونيزوس» أو " باحوس " كما يسميه اللاتينيون» وتقوم هذه التفرقة على أساس أن الروح الأبولونية هي روح 
الإنسجام» بينما الروح الديونيزوسية هي روح الإختلاط والفوضى ( انظر؛ بدوي» عبد الرحمن» الموسوعة الفلسفية ج2» مرجع سابق» ص 
164( 
نيتشه» فريديك» هذا الإنسان» مرجع سابق» ف01» ص 81. 


3 المرحع نفسه» ف2)08 ص 81. 
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إثباق» وبانتقامها من كل ما من شأنه أن يعلو بماء ويجعلها قوية» وعلى العكس من ذلك يحل 
الوهن» وتتغلغل الرتابة في كل أرجائها. 

هذاه وشو آلا بح عيش "١‏ عضا حار ها كيا ادر م طف وستائلينا 
نفسها " "» وبعبارة أحرى» هي تحمل في طيّاتا بذور فنائها 
وهي بذلك آيلة للزوال» آيلة إلى حتفها بذاتماء وليس مردٌ ذلك إلا إلى هؤلاء الكهنة» السحرة 
رحال الدين " الذين عوض أن يخرجوا العالم من العدم» يُخرجون من العام ,ا 
لذلك» فلسنا غير أمام حياة منحطة» إرتكاسية» تغمرها روح الشعور بالذنب والخطيئة» وعلى 
الدوام يمان مسيحي كاذب ومزيّف» وهو في جوهره ليس إلا "عارضا من أشدّ عوارض ثقافتنا 
الأوربية إزعاحاء هذه الثقافة المزعجة بحدٌ ذاتها أصلا ومؤشرا على اتحاهها نحو ضروب من 
TT‏ ارريه ! فى اغوي | ذا 

لقد توصل" نيتشه " من خلال تحليله النقدي» وعلى ضوء تصوره للعدمية وتحلياتها في 
الحضارة الغربية الحديفة؛ إلى أن الدّين - المسيحية واليهودية - كان على الدوام العامل الحاسم 
والباعث القوي على خلق قيم تناصر الضعفاءء أخلاق القطيع» أخلاق الغوغاء الي تحوي مطلق 


الكراهية والحقد الدفين» ما جعلها .عثابة انتفاضة ضد الحياة» ضد الغريزة» ضد الجسد الذي 


ل نيتشه» فريدريك» إنسان مفرط قي إنسانيته» ج1 ترجمة محمد الناحي» إفريقيا الشرق» الدار البيضاءء ) دط ( 8 ف 555 ص 
4 
نيتشه» فريدريك» إنسان مفرط قي إنسانيته» ج1 المرحع السابق» ف 627 ص VE‏ 


2 نيتشه» فريدريك» أصل الأحلاق وفصلهاء مرجع سابق» ف 05» ص 14. 
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أصبحت عداوته شبه مقدّسة في العرف الكهنوت والمسيحي» ا أصبح كل شیئ متهوداء 
متمسّحاء وغوغائياء فقد أصبح الحقد حلاقاء وتولدت عنه القيم الغوغائية» قيم الضعفاء 
والمنحطين» الذين حوّلوا الضعف إلى شيئ جدير بالتقدير» والعجز إلى طيبة قلب» والوضاعة إلى 
تؤاضع؛ اضوع والمهانة إل طاعة المسالمة والتسكع إل صبرء يل ها تسى الفضيلة ذاش" 

وبناء على هذا بمكن استنتاج مدى الطابع التشاؤمي الذي اتسمت به تلك النزعات» 
الدينية منها والفلسفية - المسيحية» الميتافيزيقية» المثالية - وحيث هي كذلك» فقد كانت 
غايتها جه بكل قوة إلى احتقار الحياة» والحطّ من شأغاء ولم يكن ذلك إلا من خلال نبذ 
العواطف والغرائز الأصيلة في الإنسان» خاصة والمتأمّل للمرحلة المسيحية يجدها لا تعدو كوفها 
محرد " شذوذ عن الحقيقة» وإن كانت تعبيرا عن قوة الضعفاء وكثرتمم» لكتها لا تطلب 
السيطرة على العواطف» بل وأدهاء وعملت على اعتبار الدافع الجنسي شيعا قذرا مع أنه 
بالإمكان تمذيبه» ولهذا هز" نيتشه" من فكرة الحياة الثانية» وعالم آخر حلم فيه المسيحيون» 
حيث يقتصّ فيه الضعيف من القوي" . 

تلك إذن» هي شرعة الوعي المزيّف الذي بثته المسيحية في الإنسانية الى أصبحت تقدّس 


" عبادة الأصنام» أصنام في الأخلاق» أصنام في السياسة» أصنام في الفلسفة» تلك آلمة باطلة 


0 يسري» ابرهيم» المرحع السابق» ص 06. 207. 
2 الجابري» علي حسين» نيتشه بين فلسفة التاريخ والأخلاق» جحلة أوراق فلسفية» مطبعة العمرانية للأوفست» القاهرة» العدد الأول» 0, 
ص 56. 
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احترعتها ثم عبدقاء كان أن حلت منوام السا وأحذت تتخبّط وتتدافع» حن بلغت أقصى 
در كات اطاط والعدميك وكافها كانت و يدند الد الفا 

إن تقديس الإنسانية لتلك الأصنام» كان هو ذاته معول هدم أو هو الأفول المزمن للقيم 
الحقيقية الي تثبت ال حياة» وتعلي من شأن الأرض» ومن ثم فالمسيحية بصورتها تلك قد "ضلّلت 
الإنسان الأوربي عندما ساعدته على احتلاق عالم آحر مثالي» وانتقاص قيمة العام الأرضي 
والحقيقة» ما حعله يركز أمله في العالم الآخر بدلا من أن يسعى إلى تحقيق الكمال في الزمان 
والمكان 2 وما كان خا بلك إلا أن جعلته أسيرا لأفكار مرعبة» وبالنهاية مريضاء مثيرا 
للشفقة» حاقدا على نفسه» كارها سده» ولعل " هذا ما أدركته الكنيسة» فقد أفسدث 
الاق افحت الكنها عت ايا ا" 

هذاء ويكون نيتشه قد اعتقد أن محمل الأديان الي عرفتها البشرية ما ذلك البوذية 
والكونفوشيوسية» اليهودية والمسيحية» قد أسّست إجمالا للعدمية النافية» و" ساهمت بنصيب 
وافر في الحفاظ على اللوع, على نوع الإنسان في درحة متدنية» لقد حافظت على الكثير من 


الذين كان عليهم أن ينقرضوا e‏ فهم الضعفاء الواهنون» الذين استطاعت الكنيسة أن 


. بدوي» عبد الرحمن» نيتشه» المرجع السابق» ص 163. 
. عبد السلام علي جعفر» صفاء» محاولة جديدة لقراءة فريدريك نيتشه»ء دار المعرفة الجامعية» السويس» (دط)ء ı9‏ ص 4 . 
: اليتشة) فريدريك» أفول الأصنام» المرحع السابق» ف 02 ص 59 


. نيتشه» فريدريك» ما وراء الخير والشر» ترجمة» موسى وهبة» دار الفارابي» بيروت» (دط ت)» ف 62» ص 97. 
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تسخر منهم» وأن تستعبدهم» وتجعل منهم " نوع مصعّرء مثير للسُخرية» تقريبا حيوان قطبعي» 
كان وهيف مکل قلبل الك كات ورن الوه الات "اللا 

وهكذاء اجه الرّعاع - القطيع - إلى حدّ تمجيد وتعظيم كل ما من شأنه أن يؤدي 
إلى التدهور أو الغروب» كالصبر والتواضع» الرّقة والمساواة» أحلاق الشفقة والزهد» فلزم عن 
ذلك بزوغ عالم حديد» لكنه لم يكن غير عالم قيم تتجه بقوة إلى إقصاء الجسد» وإلى استبعاد 
الغرائز الحيوية في الإنسان بدعوى أنّها دنس» أو انها لا تساوي شيئاء وحيث هي كذلك فلا 
مناص من أن " يقول الضعيف فاتر الممّة أن الحياة لا تساوي شيئاء وير له أن يقول إِنْنِ لا 
أساوي شيئاء لقد فقدت الحياة قيمتها عندما تخلينا عن أخلاق البطولةء وأحذنا مبادئ المساواة 
والديمقراطية» الي تكفر بعظماء الرجال 203 

وانطلاقا من هذاء يمكن استنتاج أن مبادئ الديعقراطية - العدمية السياسية - لم تسلم 
هي الأخرى من ضربات المطرقة النيتشوية» ذلك يما هي في جوهرها ليست إلا وليدة الفكر 
الكنسي الذي زرعه الكهنة والرهبانء إِذِ الميل إلى الإبمان بعالم غير أرضي يتبعه على الدوام 
الميل الديمقراطي» وهو اليس إلا فكلا شا من أشكال لهات وليه كانت ".اه د 
النمقراطية هى وريت الشركة السيهة " الأ تكفر يسيادة الأقويا وعلى النقيض من ذلك 


فاا تقدس الضعفاء والمنحطين» والذين بسوء تقويعهم للأشياء قلبوا القيم» ومموها بغير ما هي 


له فريدريك» ما وراء الخير والشر» مرجع سابق» ف 62, ص 99. 
2 ديورانت» ولء المرجع السابق» ص 529. 


”. نيتشه» فريدريك» ما وراء الخير والشر» مرجع سابقء ف 202 ص 149. 
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عليه في الواقع» وكأن الكل " متفقون على الاكفهرار اللأإرادي» والضعف غير المقصود الذي 


يبدو أنه يهدّد أوربا ببوذية بي اللا 


لقد انتبه " نيتشه " إلى مدى خطورة أن تسيطر قيم القطيع» وإلى مدى فظاعة أن تسود " القيم 
المبتافيزيقية المضادة للحياة» وال سيطرت على الفكر البشري لمدة طويلة تحاوزت الألفي سنة» 
هذه السيطرة لقيم العقلانية الي تعود جذورها إلى عصور سحيقة تبدأ مع" سقراط " و" 
أفلاطون "» واستثمرتا المسيحية في العصور الوسطى الحديدية» حيث دحل الفكر الأوربي قي 
عق لغارئ وسات ع" 

ونتيجة لذلك السبات العميق الذي دحلت فيه تلك الحضارة البائدة» وذلك السكون الرهيب 
الذي حيّم على كل أرجائهاء فقد غاب كل ما يرمز للحياة» وبعد أن تم تغييب الوجود الفعلي 
للإنسان» استتبع ذلك إقصاء " أحاسيس الكبرياء والرحولة والغزو والسيادة» وكل الغرائز 
الخاصة بالنوع البشري الأعلى والأكمل» وتحويلها إلى تردّد» ووجع ضمير» ورغبة في الهدم, 
وتحويل ما كان تعلقا بالأرض وبالأشياء الأرضية إلى كراهية» هذا هو الواحب الذي أحذته 


الكت عل عاي 


نيتشه» فريدريك» ما وراء الخير والشر» مرجع سابق» ف 2202 ص 150. 
ُ: معزوز» محمد أزمة الحداثة وعودة ديونيزوس» محلة فكر ونقد» دار النشر المغربية» الدار البيضاءء العدد 21, 1999 ص 17. 


3 نيتشهع فريدريك» ماوراء الخير والشر» المرجع السابق» ف 62» ص 98. 


69 


الفصل الثانى أنطولوجيا القيمة عند نيتشه 


هذا ولم يكن ذلك في الحقيقة " إل حيلة وذريعة بجموعة من القساوسة أو الكهنة الذين يلمعون 
ويبرزون "باسم الرب " ويُحلُون "ملكة الرب " محل " إرادة الإنسان "/1) 

هذاء ويبدو أن أبرز ما يثبت ذلك أن المتأمّل لأقصى ما كانت تكافح لأجله الكنيسة لا يجد 
غير أنها " تحتقر الجسدء وتنوق إلى المحد والعظمة في ذلك الاحتقار» فكانت الروح بذلك 
شغوفة بجعل الجسد ضعيفا ناحلاء متوهمة أنها حينئذ بمكنها الخلاص والإنعتاق من الأرض الي 
يدب عليهاء لكنّها في الحقيقة ما كانت إلا على مثال ما تشتهي لحسدها ناحلة» قبيحة» 
بائ 2(2 , 

فإذا كانت الإنسانية قد انحدرت كل هذا الانحدار» فإن ذلك لا يستتبع إلا تلك الأقنعة الزائفة 
الى تتجلى في اختراع مقولات - أصنام أو أوثان - كال المثل الأعلى الّهدي» الشفقة 
الرحمة» التواضع» العام الآخر...وغيرها من الأوهام الى كبّلت الإنسانية وعمّقت جراحها. 
لقد لزم عن ذلك خلق هوّة سحيقة بين الإتسان والجسد» بين الإنسان والأرضء ولعل ذلك هو 
الإنكار المطلق الذي يجسّد العدمية» وهي " الحال الي وصلت إليها أوربا في أواحر القرن التاسع 


عشرء فلم يعد الناس يؤمنون بشيء» ولا يجدون قيمة في أي شيء من شؤون الحياة 


والوجود...فكان التشاؤم وإنكار الحياة هما الطابع الغالب على تفكيرهم ونظرقم لوجر "(2, 


N ietzsche,friedrich,l'antéchrist,trad,dominique tassel ,union générale dédition ,1985,§ 26.‏ 1 
ُ: نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» ترجمة فليكس فارس» مطبعة حريدة البصير» الاسكندرية» (د طّ ).2 8 ف 03 ص 06. 


, بدوي» عبد الر حمن» نيتشه» المرحع السابق» ص 158. 
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لكن مع ذلك تحدر الإشارة إلى أن الإنسان الأوربي الذي اسم بالنفي والإنكارية لم 
يكن غير تابع لأوائل العدميّينء ووريثا لأفكارهم الإرتكاسية» فقد " حمل أعظم الحكماء في 
كل عصر نفس التصور عن الحياة» إنّها عديمة القيمة.. .لما يقولونه عنها دائما وني كل مكان 
نفس اللبرة. نبرة شك» كابة مبهمة» ضجر من الحياة» مقاومتهاء» سقراط نفسه لحظة 
اسا قال ا مدو فرط ا 
إن عدمية الإنسان الأوربي الحديث قد بدت بجلاءء وتزامن ذلك مع انتصار قيم الضعفاىء 
ومن ثم أفول قيم السّادة الأقوياء» خاصّة لا ساد الرّهد المسيحي الذي كان " مظهرا من مظاهر 
العداء اللدود لكل ما هو حسّي غريزي» وأن الرٌاهدين كانوا دوما أصحاب الإرادة الضعيفة 
والمنحلين» ومن أولئك الذين يختارون النظام اللآترابي لإعلان العداء على عواطفهم وعلى 
كل ماهو آرضی "20 ومن الواضح أن هذاءها أشاز إليه " يغه " ن آکد ن انفده لاقي 
التقليدية أن "الحل المسيحي القاضي باعتبار العالم ذميما وقبيحاء قد صيّر العالم ذميما 
)3( 


وقبيحا"» وحينئذ صارت " قيم المجتمع وقيم الفرد إنما تقاس بالإذعان المطلق للإرادة 


ا الج کا دكرس اروس ی راه 


*. نيتشهء فريدريك» أفول الأصنام» المرجع السابق» ف 01ء ص 17. 
يسري» ابرهيم» المرجع السابق» ص 219. 
ف ريك الى الچ الج لماي ف 130س 195 
N ietzsche,friedrich,l’antéchrist,op.cit,§ 26‏ 4 
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وهكذا غلبت الترعات التشاؤمية مختلف مشارها وتياراقاء» ونخرت الوحود في عمقه 
الإنساني» فكان أن نبذ الإنسان عالمه الأرضي» ولم يعد بصره شاحصا سوى إلى عالم سماوي 
مثالي» وهو قي حقيقته لا يعدو كونه جرد أوهام زائفة جعلته شقيًا وتعيسا حين كان هو لا 
e‏ عن السعادة» بيد أنه بنزعته تلك يكون قد حاد عن السبيل الأمثل» فالسعادة لا 
درك من خلال التعلق بالعا م الآخرء ولا هي في السماء فأن " نخرّف عن عالم آحر غير عالمنا 
مسألة لا معن هما...وأن تقسيم العام إلى عالم حقيقي» وعالم ظاهر سواء على الطريقة 
المسيحية» أو على طريقة " كانط " الذي ليس في فاية الأمر سوى مسيحي مستتر» لا يمكن أن 
بضدر إلا اعا من لاطا ولك مكنم ان کرو إلا عات ا او" 

وعلى هذا الأساس» فلم يعد الإنسان حينئذ غير كائن متوحّشء أعمى البصيرة» لا يرى 


یں 


إلا الأحقاد والضغائن» فجاءت سعادته " سلبية منفعلة» هي سعادة التأمّل والامتناع عن 
الحياة"» وح حب الذات والجحد والْثُراءء والعلو بالحياة فهي عنده من الرّذائل والشرور ال 
ينبغي الكفاح من أجل تحتبها أو التخلُّص منهاء ذلك .ما هي سبب الشقاء بزعم كل العدميين 
- رحال الدين» المسيحيين اليهود» العقلانية» العلم» أحلاق الواحب» الديمقراطية» الاشتراكية - 
وعلى هذا بحد أن " في كل دعاة الألاق» كما في اللاهوتيين» وقاحة مشت ركةء إفهم يتوحّون 


۳ نيتشه» فريدريك» أفول الأصنام» المرجع السابق» ف 06» ص 31 -32. 
2 العواء عادل» العمدة في فلسفة القيم» المرجع السابق» ص 128. 


2 نيتشه» فريدريك» العلم المرح» ف 2.326 ص 8. 
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وحيث أن الحياة الأرضية أصبحت لا تطاق فقد اتحهوا إلى اقتلاع الغريزة من جذورهاء 
ولككنهم في الوقت نفسه اقتلعوا الحياة من حذورهاء وما كان ذلك في جوهره غير جرد أعراض 
للضعف والتدهور قد تغلغلت في أناس الزمن الحاضرء» حيث سادت العدمية» وخفت بريق 
الحياة» وبدأت النهاية» فسار العصر نحو أفوله الخاص. 

إن هذا التحليل النيتشوي للعدمية ما هي نفي» يثبت مدى التضايف بينها وبين بزوغ 
مشكلة أزمة القيم في الحضارة الغربية الحديثة» ومن ثم فالسؤال الذي يفرض نفسه الآن هو 
كيك حكن الحاو و9 آر کین مک الي غل الد كي حكن أذ ندل ها انفسها باع 
على عصر قيمي جحديد؟وحيئئذ أليس من الممكن استنتاج مدى التضايف بين العدمية وانبعاث 
القيم من جديد؟ 

2. العدمية الإيجابية ( الفاعلة ) : 

إن الحديث عن العدمية ليس على الدوام حديثا عن النفي والإرتكاسية» ويبدو أن هذا ما 
أشار إليه " جيل دولوز "مما 0 »!|6 (1925. ) الذي بِيّن أن " لتاريخ العدمية الطويل 
هايته» حيث يفقد النفي مقدرته الخاصة به» يصير فاعلاء يبدل النافي نوعيته» وينتقل إلى خدمة 
الإثبات» إنها إرادة القوة الي تحول النافي» وتعيد توليد الإثبات في آن معاء ليبقى الإثبات 
كصفة واحدة لإرادة القوة» ويبقى الفعل كصفة واحدة للقوة» وتبقى الصيرورة الفاعلة كمثال 
د 
*. دولوز» جيل؛ نيتشه والفلسفة؛ المرجع السابق» ص 252 -253. 
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وانطلاقا من هذا يبدو أن الحل النيتشوي للخروج من أزمة غياب المعى والقيمة؛ ليس إلا 
معايشة الوحه الإيجابي للعدمية» والمتمة في تحطيم ألواح القيم التقليدية» أو الأصنام 
والأوثان الى تأسّست عليها ميتافيزيقا الأحلاق السائدة " فمن أراد أن يكون مبدعا سواء أكان 
في الخير أم في الشرء فعليه أن يبدأ بمدم ما سبق تقديره» و انا 

إن اهتمام نيتشه بتشخيص العدمية الحديثة» كان .مثابة مقدّمة ضرورية للبدء في علاجها 
بصورة إيجابية» ولذلك فالإتحاه السائد في فكرة العدمي" أله ب ي كل المفاهيم والتصورات 
السابقة» و الأحلاق إذا بين أساسها اللاأحلاقي» Er‏ العقلانية إذا بين أساسها 


اللاعقلان› ويلغي العالم الآخر الميتافيزيقي 2 عن مظاهره بعر ا 


» وهي بذلك 
ليست إلا مرحلة انتقالية نعبّر فيها من رد الفعل - الإرتكاسية - إلى الفعل» ومن النفي إلى 
الإثبات» وحيث هي كذلك فحلوها " أمر حتمي» وهي تعن السقوط الأخير للحضارة 
المسيحية في أورباء كما أنْها تمهّد الطريق لفجر جديدء لإعادة تقوم عن" 

لقد رفض نيتشه كل أشكال التقويم السابقة» سواء تلك الي تأسّست على قداسة العقل» 
أو تلك الي اتخذت الروح معيارا اء ومردٌ ذلك الرفض إلى وهن الأساس والمعيار ذاته 


أا العقل فهو في حقيقته " لا يعدو أن يكون عضوا مساعدا لا أكثر» فلا يمكن أن يكون 


0 نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق» ف" الإنتصار على الذات " ص 98. 
2 : 1 

. عبد السلام علي جعفر» صفاءِ» المرجع السابق» ص 304. 

5 3 
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في المنولة الأولى» بل مهمّته الحقيقية والصحيحة هي خدمة الغرائز الحيوية والعضوية " » ومن 
تمة» سيتخحذ التقويم الحديد طابع الحسد لا طابع الروح» وحيث هو كذلك» سيتعيّن إثبات " أن 
الروح أكثر سطحية مما نعتقد وبالتالي فالإبمان بالجمسد أكثر أهمية من الإبمان بالنفسء لأن 
ظواهر الجسد أكثر غيئ من ظواهر الروح والنفسء فالأولى قائدة» والثانية منقادة تابعة» والروح 
بحرّد ضميمة للجسد الذي هو النص الأصليء وهو المتن» في حين أن الروح وا ا 
لكن هذا القلب النيتشوي لمنطق التقوتم الجديد يستدعي لا محالة الشروع أوّلا في الخدم 
أي هدم كل الأنساق والمبادئ» والأحكام القيمية والميتافيزيقية» الي استمدّت مشروعيتها من 
بحرّد أوهام باطلة» وتلك هي عملية التحطيم الي تتيح الشروع في عملية البناء الحقيقي للقيم؛ 
وكأن" الوصول إلى نقطة الصفر من أحل البدءء يتطلب تحطيم كل القيم والمقولات» ومنها 
الذين؛ العقل» الخرية» النظام» الأنسان» والدخول ف عدمية تمسح الأرض وغاقيا من ديد "ا 
وكأنه للبناء لا مناص عن الحدم مسبقاء ولذلك " فلنحاول إذنء أن ننقذ الإنسانية من هذا 
الانحلال - العدمية السالبة - الذي تردّت فيه بأن نبدّد أوّلا كل الأوهام الى قدّستها حي 
الآنء ون نحطم الأصنام الى عبدنماء حي إذا ما انتهينا من هذا العمل الشاق» بدأنا نذيع شرعة 


اي ادد اة بجديدة قزل اع درجات الستمو بو الا هد" 


1 Nietzsche, Friedrich,La volonté de puissance,tomel ,traduit par geneviève bianquis 
,éditons gallimard, paris, 1995,11 aph.262,p315. 
* .lbid,p 311 

البكاري» كمالء المرجع السابق» ص 57. 


ُ: بدوي» عبد الر حمن» نيتشه» المرحع السابق» ص 160. 
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ولعل غا ما يبلق جلا حن ام تاكن تسمه عل آنا حو ارس حا النقدي: 


0 


فليس في ذلك شيئ تعسّفي أو شخصيء وغالبا ما يكون هذا على الأقل دليلا على قوى حيّة 


فيا تعمل مستعذة لتفحر قشرة ماء فا ت يحت أن فی جب أن تنفى. بقدر ها يريك شيو 


(1) ı 


فينا أن يخيا ويثبت نفس ' “أ لين فض ات لقياة والعاك ج يتوحب عليه أوّلا أن يبد ع» 


أن يكون لديه روحا مبدعاء كذلك من يبتغي الإبداع يتوجب عليه أن يدمّر بلا انقطاعء 
ولأحل ذلك نحد جميع المؤمنين بجميع المعتقدات يحسبون أن أل أعذاتهي " من يخطم الألواح 
الى حفروا عليها سننهم» ذلك هو ادام ذلك هو الحرم غير آله هو المبدع” " ب 

وانطلاقا من هذا يصل نيتشه إلى أن الإنسان إذا ما أراد التعلض من تلك الغدمية وأن 
يفتح لنفسه سبيلا فسيحا باتحاه مستقبل زاهر» وإذا ما كان عازما حريصا حقا على أن يجعل 
لوحوده اقيمةه كان عليه أن يشمو بالياة ان سلم التضاعد: تو القداسة والعلاف ومن ثم 
سيكون لزاما عليه اتخاذ العدمية نفسها وسيلة للنضال والكفاح من أحل القضاء على كل 
الأصنام المرّيٌفة الي عاشت في ظللهها الإنسانية دهورا قاحلة» وكانت هي علّة تعاستهاء 
لنصل بعد ذلك بالضرورة إلى بعث حديد لأموذج جديد وألواح قيم حديدة. 

إن الإبداع عند نيتشه» نتيجة حتمية لتلك الحركة النقدية ال تستلزم الصراع مع قوى 


النفى» وحيث لا يعبر الخلق فقط عن قوى فاعلة» فإِنّهِ تجسيد حملة من العلاقات بين القوى 


. نيتشه» فريدريك» العلم المرح» المرجع السابق» ف 307: ص 182. 
نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق» ف 09> ص 15. 
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المتضادة» حيتئذ تكون الغلبة لقوى الإثبات على قوى النفي» لكن مع ذلك " لا ينفصل الإثبات 
عن شرط أُوَّلي هو النفي» خاصة وأن الإبداع يقترن بالتدمير الفاعل» لذلك فإن أحد الشروط 
الأساسية للاثبات هو النفي والتدمير ما يحملانه من معان التخليص والتحرير» تحرير الحياة من 
أثقالها وأوزارها...و البحث لها عن قيم جديدة تحعل من الحياة أكثر حفة وفاعلية» إن من معان 
الإثبات هو اختراع آل جود ال" ۳ وهي لست إلا أشكالا يلت الوجود 
الإلشاق على أرضه» وتغمره قرحا وطموحاء. عق رة يمه وين ها كان علبحة 
للأحقاد الى كانت تسكنه جرّاء ما بثثته فيه الكنيسة من أوهام وخرافات باطلة. 

هذاء ويمكن الانتهاء إلى أن الإبداع في المنظور النيتشوي ليس غير خلق عالم جديد, 
بقيم حديدة» ولخيكرن كلك إل بالأستشمار في الرغبة ا الي تسكن الإنسان ما هو الخالق 
ل الي لخاد يرع ا ر ر كلب اقبي نافد وين م 
هو يعن خلق ما يجعلنا نتعلق بالحياة ولا نحتقرهاء وهو ما يجعلنا نسموا بالغريزة ولا تنبذهاء 
ويلزم عن ذلك منهل الخلق لا ينبغي أن يكون سماويا أو إمياء بل أرضيا إنسانياء ولا ينبغي أن 
يكون العقل أو الروح» بل الجسد والغريزة. 

إن فلسفة القلب أو التحويل الكلي لله هر انم الل للسلب على المد النافية 
الى نخرت الحضارة الغربية الحديثةء ذلك أنه و" تجا لا شك فيه أن نيتشه -الفيلسوف العدمي 


على الأصالة - قد أدرك المعيئ الإيجابي للعدمية» إذ أله لم يفهم العدمية بوصفها حالة الإنكار 


ل عطية» أحمد عبد الحليم» فلسفة القيم» المرجع السابق» ص 61. 
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المطلق» ولكن بوصفها إيجاباء أي بوصفها قهر العدمية» وقي الوقت ذاته وعفهوم أكثر تماشيا مع 


ا ت ی ا ا 


سياقه الفلسفي» قد فهمها بوصفها حقيقة السلطة الآتية 
ال كانت تفرض على الإنسان قيمها وأوامرها العبثية» بعد أن صار من حق الإنسان وحده - 
معزل عن الخير والشر - أن يخلق ويقوّم لنفسه بنفسه» فيبدع ما يساعده على تنمية حياته 
وتقويتها وإثرائهاء وليس ذلك إلا للحسد والغريزة» لا الوعي العقلي ولا الروحيء ذلك ما 
ey‏ القضيارة العالة كما رضحف" Beng NOSE‏ 
إلى الفسده وإل اللياة لفك بق الأرضن روخها روس بي 11ت 

إن التّقد الجينيالوجي 7 الذي تبنّاه نيتشه قد أوصله إلى دحض جمل المقولات 
المبتافيزيقية اليّ قامت عليها الأنساق المختلفة» القديمة منها والحديثة» الدينية منها والفلسفية» 
ولكنّه في الوقت ذاته أبدع مقولات جديدة تساير رؤيته الجديدة» وتؤسّس لطرحه الثوري 
المعاصر» فتكون هي الباعث على قلب القيم الذي قامت عليه الفلسفة النيتشوية برمّتهاء ولعل 
أهمّ تلك المقولات وأبرزها نحد مقولة إرادة القوة» فما جوهر هذه الإرادة؟ و كيف تؤسّس 


انطولوجيا للقيمة في ميتافيزيقا نيتشه؟ وما هي أبعادها ونتائجها؟ 


*. جمال» محمد أحمد سليمان؛ الوجود والموجود - مارتن هيدجر - دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» (دط)» 2009, ص 82. 
2 نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق» ف 02؛ ص 63. 

' . الجينيالوجيا (06/16310016)أو النُسابة» وهي علم يبحث في أصل أنساب العائلات» وتعي النسابة - من منظور نيتشوي - قيمة الأصل 
وأصل القيم في الوقت ذاته» أي تعن العنصر التفاضلي للقيم الذي تنبع منه قيمتها بالذات ( انظر :دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» مرجع سابق» 
ص 07). 
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المبحث الثاني :إرادة القوة بين الأبعاد الأكسيولوجية والعمق الأنطولوجي 

إن أبرز ما سم به ميتافيزيقا نيتشه أنها ارتبطت بالعالم الأرضي دون سواه» وعلى 
ذلك أنكر إمكان وحود حقيقة متعالية» وحاول تحاوز التمييز الكلاسيكي بين الحقيقة الأساسية 
ومظاهرها الخارجية» أو بين العالم الحقيقي والعالم الظاهرء فأفضى به ذلك حتما إلى الإعتقاد 
بوحود عالم وحيد هو العام ذاته» والذي لا يتأسّس إلا على إرادة القوة» فالعا م " بكل مظاهره 
ا ا ت وا کر ل ی ا کت د ر و 


as Nal aa TE E o al 
إراده و ر‎ 


في ذلك حن السعادة الي كانت تنشدها حل التصورات السابقة» وعلى العكس من ذلك تماما 
نحد نيتشه يرى أن " السعادة ليست المدف» بل الهدف هو الإحساس بالقوة» ففي الإنسان» 
والإنسانية ككل» توجد قوة هائلة وكبيرة تبحث عن طريق ومخرج» لأن تتحقق» لأن تُنفق 
وتن 2(١‏ فذلك ما يستجيب لطبيعة التقوم ايده و ا قط تت اللدة الحقيقية» الي 
تتجسّد في " الإحساس بنمو القوة» وحالة اللذة» الي نسميها النشوة» هي بالتحديد إحساس 


G) n. . 0‏ 
مرتفع ومتزايد بالقوة 


204 يسري» ابرهيم» المرحع السابق» ص‎ 
® N ietzsche friedriech,la volonté de puissance,op.cit Il. 1aph.48,p234. 
3 lbid,Il aph.398- 438,p م‎ 366-384. 
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ويلزم عن ذلك أن ميتافيزيقا نيتشه كان عنواها البارز هو الحياة أما عمقها الأكثر حيوية 


فهو إرادة القوة» ذلك أنه " أطلق على كل ما يوحد وجودا حقيقيا اسم الحياة ورأى أنه 
N N as‏ كس لنا بوضوح قلب نيتشه للأفلاطونية 
رأسا على عقبء فإذا " كان نيتشه يحدّد مهمّة فلسفته على أنها قلب للأفلاطونية» أي استبدال 
مكان العالمين» فبعدما كان العالم المعقول موجودا في الأعلى» والأعلى هو رمز الحقيقة والخير» 
والعالم المحسوس موجودا في الأدن» والأدن رمز للزّيف والظلال والشر» فسوف يصبح العام 
المحسوس - بعد عملية القلب - موجودا في الأعلى» أي هو الذي يقل الحقيقة والأصل " ا 

وحينئذ ستكون معايير التقوم قد احتلفت» لتنسجم مع الرؤية الجديدة» إذ لم يعد 
للقيم غير منبع وحيد» هو العالم الواقعي فلا وجود لحقيقة خارج العالم الأرضي» ولا وحود 
لشيئ ما لم يتجسد داخل هذه الحياة» فالجسد هو ما ينبغي العمل على إثباته وتوكيده, لا 
الروح» لأن " الإبمان والاعتقاد بالجسد أكثر أهمية وضرورة من الإبمان بالنفس والروح أو 
> 3(1 

السك هو زمر القوة وللياة ولا كانت كل اة تحن .من لال الأرادة فان كل 


إرادة ليست في جوهرها إلا إرادة القوة " وعن طريقها يمكن تفسير كل مظاهر الوجود " 47 


.3 يسري» ابرهيم» المرحع السابق» ص‎ 2 
 M artin,H iedegger,tomel ,traduit par pierre klossw <k i,editions gallimard,N .R .F,p182. 
3 .lbid,p 9 


“. المسيري» عبد الوهاب» نيتشه فيلسوف العلمانية الأكبر» بحلة أوراق فلسفية» العدد الأول؛ نوفمبر 2000ء ص 101. 
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3 


رفن يس بحسب نه آذ إزادة القوة تر عن هة السات ل اقا كل ما 
كان مُفعما بالحيوية» وحيث هي كذلكء فإن الكون بأسره إرادة قوة» إذ هي بذلك" مفهوم 
ميتافيزيقي أو بالأحرى مفهوم أنطولوجي» لأنه يمثل اكا عق على سارل اال :اذا 
يوجد " " !ل فكيف تنجلّى إذن إرادة القوة في الوجود الإنساني؟ 

1[ - إرادة القوة سر الحياة : 

کس ر ا عمد يع ا ی عل آنا لأ رليف و کاک 
أرضي» ولا أن تسعمد قيمتها إلا ا هو إنسان؛ ولذلك " فالقيمة الحقيقية للحياة تكمن في 
الحياة نفسهاء أي في عيشها فعلياء فالحياة تعرف من خلال الفعل» والفعل يحدّد كل ما هو 
حي والعال اا ان ا ومن ثم فلا مناص للإنسانية أن تؤكد ذاتما بالعودة تعاليم 
ديونزوس» تلك التعاليم ال تجعل الإنسان في اشتياق دائم للحسد» » وللأرض» ذلك أن 


ع 


اانا 3 


کی هو ' الذي ينض ورقعة اله ر ا ا ا ا 
وغل هذا يذو آن أرق إرادة للا لا جسة إلا من خلال إزادة الق الي تتجلى على 


الدوام في إرادة السيطرة» والعلاء» وهى بذلك تختلف عن إرادة "داروين 27W ١‏ 0 5ع1/ةط © 


. عبد السلام علي جعفر» صفاءِ» المرجع السابق» ص 269. 
1 . رفض نيتشه تقدهم تعريف للحياة» باعتبارها ليست موضوعا للمعرفة» وذلك تحديد ما يعييه على روح العصر الحديث» حيث غلب 
عليها الطابع المعرثي على الطابع الحياق» وهذا في حدّ ذاته مشكلة حسب نيتشه» ومن نة بجده يذهب إلى أنه أكثر العصور مرضاء لأنه لا زاد 
الطابع المعرفي زاد مرض العصر ( انظر: عطية» أحمد عبد الحليم» المرجع السابق» ص 19.) 

“.غطية أحمد عبد الحليم» المرجع السابق» ص 22 


3 عطية» أحمد عبد الحليم» نيتشه وحذور ما بعد الحداثة دار الفارابي» بيروت (ط1)» 20 ص 04 
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(1809. 1882)الي عبّرت عن نفسها من خلال التنازع القعس من أحل البقاءء إذ " القوة 
الفاعلة أو الفئة العليا هي التملك والإستلاء والقهر والسيطرة» ولا يعي التملك غير فرض 
أشكال عن طريق استغلال الظروف " 111 
إن التلازم المطرد بين الحياة وإرادة القوة» يجعلنا ندرك أن الحياة في جوهرها ستصبح زوعا " 
نحو السيطرة» فهي في وظيفتها الأساسية تستلزم ضرورة العنف والاستغلال والحدم» ولذلك لا 
تقبل آنا تفكر فيها إا على هذا النحوع اة توح هق رازن بين ارك رها الارن 
يتحقق إلا بأفعال السيطرة...فأن نحيا معناه أن نسيطر ونتحكّم في كل ما هو غريب وضعيف» 
eT‏ 

إذا كانت الغاية هي العلاء والسمو بالحياة» فمن الضروري أن كل حياة سامية " تنشد 
الخطر ولح في طلبه» ووجودها محفوف دائما بالأطار» محاصر بالتهديدات» فكأن إرادة 
القوة إذاء هي في الوقت نفسه إرادة الخطرء أن يجعل الإنسان حياته في خطرء هذا هو نتيجة 
إرادة فياضة سخية» لأن كل خطر كبير يستثير حبنا للاستطلاع بنسبة ما لدينا من قوة 
وشاع" ألا فلا ينبغي للحياة أن تُسلم نفسها للدّعة والسكونء ولا للطمأنينة والسلم» لأن 


ذلكمن شأنه أن هط من مها وهو فق الرفت دات يعارض وارز غلاماقا التمعلة ق إرادة 


١ N ietzsche Friedrich,par de la le bien et le mal,trad,d'’henri albert ,librairie génirale francaise 
(s1 ),1991 ,8 9 

. عطيةء أحمد عبد الحليم» فلسفة القيم المرجع السابق» ص 24. 

3. بدوي» عبد الرحمن» الأحلاق النظرية؛ وكالة المطبوعات» الكويت» ط2: 1976ء ص 282. 
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القوة الى تأبى إلا المحازفة والمخاطرة و" طالما أن الأضأل يستسلم للأعظم» فريّما كانت هناك 
مجة وقوة على الباقي كله وهكذا يستسلم الأعظم أيضا لقوة المحاطرة» الحياة 
نفسها: .رو كلما عت ارا عات ا 0117 

هذاء ويؤكد نيتشه على أن مدى التقدم في الحياة والحضارة ككل» يحركه بشكل 
أساسي ذلك الصراع الذي توحهه إرادة القوة» الى هي إرادة الحياة» وبافتقاد هذه الإرادة 
متعوارض الاضسائية اة صن اا طان: ذلك أن " إرادة القوة شري فق كل عظاهر لياق فى 
المجتمع والدولة» ولكتها تت ركز أكثر في الأفراد» في عظماء التاريخ... وقد وصف نيتشه 
هذه الإرادة بالقوة لتمييزها عن الإرادة الضعيفة» وليو كد أن الياة لا تنمو إلا بالقوة؛ إن على 
TET‏ لديف عد N‏ 

إن الإرادة عند نيتشه تقتضي الحفاظ على الحياة وت وكيدهاء وهي بذلك لا تبتغي نضالا 
أو كفاحا " من أجل شيئ لا تمتلكه» أو من أحل موضوع خارج ذاتهاء ولكنها تريد بالمععى 
المزدوجء الحفاظ على الذات وتجاوزهاء إن ذلك هو قوتها...فالحياة لا تستقيم إلا حمارسة 


37 ومن ثم فالإنسان الذي يبتغي العلاء وتحقيق الكمال محكوم 


الإرادة» وهى إرادة قوة " 
5 ل 2 ع 
بالممارسة الفعلية للإرادة الى تحوي في ذاها ما يمكن الإنسان من الصمود الأبدي» حيث يعلو 


ما لا يمكن للدهر أن يبدده» وهي بذلك تبقي الإنسان حيًا فتيا تغمره سعادة الفرح بآماله 


1 لورانس» جين كيبي شين» نيتشه» ترجمة» إمام» عبد الفتاح إمام, المجلس الأعلى للثقافة القاهرة» (دط)ء 2002» ص 89. 
1 الكحلان» حسن» الفردانية في الفكر الفلسفي المعاصر» مكتبة مدبولي» القاهرة» ط4, 2004» ص 119 . 
7 ار شم سس 115 
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وطموحاته اللأنهائية» ذلك أن " إرادة القوة هي الحوهر الأعمق للموجودء من حيث أن كل 
وجرد سی إل خاوزة ذانه 1/1 

وتبعا لحذاء فإنه إذا ما كان في الإمكان التسليم بوجود غاية للحياة» فلن نحدها غير 
لقوق الدائم للإرتقاء من الدّركات إلى الدرحات» ثم من درجة إلى أخرى أعلى منهاء 
حيث تسمو الحياة بنفسها على نفسهاء وحينئذ تكون الغاية من كل درجة من درجات الحياة 
هي الدرجة الأرقى والأعلى منها " وهكذا ففي عبارة <<الحياة تعلو على نفسها >> تلخيص 
تام لكل فلسفة في الوحود» ومنها نستطيع أن نستخلص كل ما قال به من أفكارء ذلك أن 
أفكار نيتشه ونظريته في الوحود تقوم على أساسين» الأوّل إرادة القوة وهي موجودة هنا في 
العلاء» والثاني أن الحياة هي الوحود الحقيقي كله ولاو ل ل 

وعلى هذا الأساس فلا وجود لحياةء إلا الحياة الى نحياها "هنا"» ولا لوجود, إلا الوحود 
"هنا" وتلك هي الحقيقة كلهاء أما الحديث عن حياة أخرى وعالم آخرء أو الحديث عن غاية 
أحرى خارج الوحود والحياة فلن يكون سوى محض أوهام وخرافات تثقل كاهل الإنسان 
وتسقطه في غياهب العدمية ذلك ما نستشفه بوضوح في خطاب نيتشه : " أن نحيا معناه : أن 


نلقي باستمرار بعيدا عتا شيئا ما يتر ع إلى الفناء» أن نحيا معناه أن نكون قساة وبلا رحمة بالنسبة 


. قادة» نبيهة» الفلسفة والتأويل؛ دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1998ء ص 30. 


7 بدوي» عبد الرحمن ؛ نيتشه) المرحع السابق» ص 4 
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لكل ما هو ضعيف وبال فيناء ولیس فينا فحسبء أن نحيا سيعين إذن : أن نكون عديمى 
د : 7 ف عم قال“ امعد ١‏ " (1) 
الشفقة اتحاه المحتضرين البؤساء والعجزة» أن نكون قاتلين باستمرار 

2 - إرادة القوة سر الخلق والإبداع الإنسان: 

إن مقولة إرادة القوة هي العنوان البارز لفلسفة نيتشه بإطلاق» أما جوهرها فهو يتحدد 

2 5 e 5 ۴ ع ع ك‎ 2 ٠ 
بكوفا تمثل المبدأ الأساسي لكل تقوم إنساني» خاصة إذا علمنا أن التقويم من شأنه الخلق‎ 
والإبدع» وحيث هى كذلك فقد ارتبطت بالتجسيد الفعلى للعلاء» ذلك أها " العنصر‎ 
التفاضلي الذي تشتق منه القوى المتواحهة وخاصية كل منها تي م ركب» لذا يجري تصويرها‎ 
ةلم ی لزنا‎ ٠ 1 
: دائما كعنصر متحر هواني» تعددي‎ 

وعلى ذلك سيكون الأساس الذي يحرك القوى فيجعل منها قوى فاعلة اثباتية لا نافية هو 
إرادة القوة ذاتماء وحينئذ يمكن إدراك ازدواحية الفعل فيهاء إذ " الإثبات والنفى هما خاصيتا 
إرادة القوة» مثلما فاعل وارتكاسى هما خاصيتا القوى» ومثلما يجد التفسير مبادئ المع في 
القوى» يجد التقوم مبادئ القيم NS‏ 
وهكذا يمكن أن نخلص إلى أن نيتشه بميز في إرادة القوة بين إرادتين» إحداهما تنفى» والأخرى 
تنيت » ويستتبع ذلك تمييزه بين نوعين من القوى» فاعلة وأحرى ارتكاسية» ليصل إلى حلق نوع 
من التباين بين حياة منحطة خليقة بقيم وضيعة» وحياة أخرى صاعدة ليست خليقة إلا بقوى 


فاعلة» وإن كان الجوهر الذي يستمد منه هو إرادة القوة. 


نيتشه» فريدريك» العلم المرح» المرحع السابق» ف 26« ص 2 
2 دولوز» جيل» نیتشه» تعريب أسامة الحاج» ا مؤ سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط1 1998« ص 27 


. المرحع نفسه» ص 28. 
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2- إرادة القوة بما هي إرادة نفي: 

انتهى نيتشه إلى أن إرادة القوة تتخذ شكل النفي تماما مثلما تتخذ شكل الإثبات وهكذا 
يضعنا التاريخ " إزاء الظاهرة الأشدٌّ غرابة :تنتصر القوى الإرتكاسية» يتغلب النفي ! والأمر لا 
يتعلق فقط بتاريخ الإنسان» بل بتاريخ الحياة» وتاريخ الأرض» على الأقل» على وحهها الذي 
يسكنه الانسان " .وبذلك يُستدرج إلى ما تريده إرادة القوة» تلك الإرادة الي تأبى حيقذ إلا 
أن تقول " لا " بدلا عن" نعم" وهي بذلك تنتصر للنفي على الإثبات» ولرد الفعل على الفعل. 

هذاء ويتجلى النفي كصفة لإرادة القوة من خلال كل ما تستطيعه تلك الإرادة النافية 
فهي الى " تحرّك الضعفاء نحو خلق القيم» لكن في اتحاه النفي ومعارضة قيم الأقوياء - الحياة 
الملنحطة - حيث تأكيد قيم الإنحطاط» حيث القوة الخاضعة لا تفقد تماما قوقاء ولكنها مرغمة 
على استخدامها بطريقة مختلفة " ۳ء فتفضي بدورها إلى لق عالم جديد, لكنه عالم مظلم» 
قيم حديدة» لكنها قيم تدهور وأفول " حن أن الحياة تصبح متكيّفة وناظمة» تختزل إلى أشكاها 
الثانوية» لا نعود نفهم حي ما يعي الفعل» حي قوى الأرض تستنفذ على ذلك الوحه 


القفر ٠"‏ سيت خلق الضعفاء عالهم الناض من روح المجر بهم لذلك'" لا ينفصرون تمع 


دولوز» حیل» نیتشه» المرحع السابق» ص 28 
2 عطية» أحمد عبد الحليم» فلسفة القيم» المرحع السابق» ص 2 


2 دولوز» حیل» نيتشه» المرحع السابق» ص 28. 
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قواهم بل بطرح قوة الآحر» يفصلون القوي عما يستطيعه» ينتصرون ليس بت ركيب مقدرقم؛ 
بل باقتدار عدواهم» سبو رور ة إرتكابية كل التو هذا هو الاتمطلاط "1 , 

وعد مشواري القرى القاعلة و تنح بان قصير قو ثافية ارتكاسيه ذلك ما يمل حسب 
نيتشه " لحظة التصعيد» ما تريده الحياة الضعيفة أو الإرتكاسية» إنما هو في الأخير نفي الحياة» 
إرادة القوة لديها هي إرادة عدم كشرط لإنتصارها...ينعقد عندئذ الحلف المثير للقلق» سوف 
يتم الحكم على الحياة انطلاقا من قيم يقال أنّها أرقى من الحياة» هذه القيم الورعة تعارض 
الحياة» تدينهاء تقودها إلى العدم لا 

إن عجزها عن تحاوز رد الفعل - على أن رد الفعل مساو للنفي - إلى مستوى قوة الفعل» 
سيؤدي ها لا غالة إل الجر عن إثبات اعخلافها وعيّرها إؤاء القوى المسيطرة عليها وما ذلك 


یں 


E RT لعا‎ "13 


تلك هي شرعة القيم الى احترعها العبيد - قيم القطيع - الذين تتجلى إرادة القوة 
لديهم خاصة عندما " تخلق قيما مضادة هذه الإرادة نفسهاء حيث تتحوّل بفعل الشعور بالذنب 


إلى هدف غير هدفهاء أي نحو عالم آحر تكون فيه السعادة للضعفاء والمسحطين " (4, 


. دولوز» جيل؛ نيتشه؛ المرحع السابق» ص 29. 
ل زارو مودس E‏ 

M artin.hiedegger.l,op.cit,p 3‏ 3 
جه الخد عبد الح فة اقبي اقرح الاي ن 77 
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وهكذاء وبعد أن تم نفي كل ما هو حيوي» وبعد اقتلاع الغريزة من جذورهاء والحسد 
من أرضهء فذلك معناه أن النفي هو عنوان إبداعها الخاص» وحيث هي كذلك فالقيم حينئذ لا 
يجري إبداعها من خلال الفعل بل عن طريق الإمتناع عن الفعل» ولعل ذلك من شأنه أن " 
يسحق العام ويحوّله إلى ظاهرة مرضية» ويحط من قيمة الحياة بأسرهاء وبا أن العنصر اناق هو 
السائد فإن الناس يبحثون عن الإثبات في الحياة» وح في العالم الآخر " . 

وبناء على هذا يمكن الوصول إلى أن النفي هو ما يتجلى في البداية كصفة لإرادة القوةء 
" لكن بالمعئ الذي يكون فيه رد الفعل صفة للقوة» وبصورة أعمق ليس النفي غير وجه لإرادة 
لقوق لوج لاس "تنه يه عدار مز كزين E‏ لاق سير لعن القو ارك تاك 
تلك القوى الإرتكاسية الي سينقلب النفي ضدهاء ومن ثم سيكون ذلك تحديدا هو ما 
يفقد " النفي مقدرته الخاصة به» يصير فاعلاء لا يعود غير طريقة وحود» مقدرات 
الإثبات» يبدل النائي نوعيته» وينتقل إلى حدمة الإثبات» لا تعود له قيمة إلا كممهّد مهاحم أو 


كعدوانية منسجمة " 


أ" ذلك يما هي تنتج على الدوام ما ي ينسجم مع شرعة القيم الجديدة الي 
تنبثق من روح إرادة القوة» لكنها الآن لا تكون نائية إلذ بلا عو ضة افياةة ولا تكون مُثبتة إلا 


اق الل السو ياطياة: 


1 عطية» أحمد عبد الحليم» فلسفة القيم» المرحع السابق» ص 9 
2 دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» المرحع السابق» ص 252. 


ا اسعاص 252 


88 


الفصل الثانى أنطولوجيا القيمة عند نيتشه 


2 2 - إرادة القوة بما هي إثبات : 

إن ما هو واضح من خلال ميتافيزيقا " إرادة القوة " النيتشوية أن النفي فيها غير منفصل 
تماما عن الإثبات» على أن القوة المفهومة من الإرادة النافية ذاتَا تستحيل إلى إرادة إثبات حيث 
" يصبح الناني مقدرة إثبات» يربط نفسه بالإثبات» ينتقل إلى خدمة فائض من الحياة» فالنفي 
يغير معناه في الإنسان الذي يريد الحلاك» الإنسان الذي يريد أن يجري تجاوزه» لقد أصبح 
مقدرة إثبات...يشكل الإثبات صيرورة فاعلة» كصيرورة شاملة» قنفى القوى الإرتكاسية» 
وتصبح كل القوى فاعلة" ا 

بها ف اقات إلا 0 ال ا اة وهر لك غلة الوبحوه الفعلية لكر 
إرادة قوة» فهو المنبع الذي منه فقط " تشتق قيم حديدة» قيم معروفة حن هذا اليوم» أي حي 
اللحظة الي يحل فيها المشترع محل العالم» ويحل الخلق محل المعرفة بالذات» والإثبات محل كل 
الات اة" و ذلك ما تتحدّد به شرائع الألواح القيمية الجديدة فهي تجلي 
شرائع الأرض 
بدل شرائع السماء» شرائع الجسد بدل شرائع الروح والعقل» شرائع الإنسان بدل شرائع الإله» 
وهكذا يجري القلب الإيجابي الذي يعلي من شأن القيم والحياة الإنسانية ذلك أن " قلب القيم» 
والحط من قيمة القيم الإرتكاسية» وإرساء قيم فاعلة» إِنّما هي عمليات تفترض تحويل القيم» 
: دولوز» حيل» نيتشه والفلسفة» المرجع السابق» ص 225. 
* الزجم ‏ سن 222 
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تغيير الّاني إلى إثبات "" وعليه فما كان يجري سابقا إثباته وتريره» سيجري الآن نفيه بكل 
قوق اعا كان ري نيد اقلا م عل الأرظن» هاا اران قد حل لات والعلام به 
ملا وعدل القنات ن جرمرم “غا عر الشجة اا ن ار ال اة دة 
على الإبداع والإنشاءء ففيه تتحرّر الحياة» بعد إزالة الأحمال والأعباء الثقيلة ال أرهقت 
الإنسانية دهورا من الزمان» وهكذا ينظر نيتشه " إلى الخلق والعطاء .عثابة تعبير عن جوهر إرادة 
القوة الى تمنح باستمرار لفرط امتلائها وفيضها...تلك هي شرعة القيم الجديدة» وهي صادرة 


2 . ف 


مو نكية الارادة ولتديسيا زأله ا علض فين " 
الأرحاء الي كانت معتمة» وحينئذ سيصبح معن الحياة شاملا لكل ما يحسّد الإرادة .معناها 
ألإثباي» أي تلك الإرادة المشحونة بالغرائز الحيوية» وعزيد من القوة» خاصة وأن كل إرادة 
توق بطبعها لأن تكون الأقوى على الإطلاق» وعا أنما كذلك فهي لا يمكنها أن تخضع إلا 
لذاتهاء أي لمطلبها في العلاء والارتقاءء ومن ثم نخلص إلى أن الإرادة بحسب نيتشه هي شرط 
الكائن مما هو ينزع إلى السمو بالحياة» والسمو على الحياة ذاتماء أي هما هو يتوق باستمرار 


إلى إبداع قيم القوة وتحاوز الضعف» ووفقا لهذا فألواح القيم الجديدة الي أتى ما نيتشه 


ستتحدّد على الشكل التالي : 


1 دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» المرحع السابق» ص 6. 
مفرج» جمال» فلسفة القيمة أو من الألواح القديمة إلى الألواح الجديدة» رسالة ماحستير» إشراف الربيع ميمون» معهد العلوم الإحتماعية» 


جامعة قطي 1996: ( نشرت تمع غدران " تممه الفيلسوف قافر " إقريقيا الشرق» الدار البيضات 2004), 
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" الخير يُحدّده كل ما يعلو في الإنسان بشعور القوة» وإرادة القوة» والقوة نفسهاء في 
حين أن الشر يتمثل في كل ما يصدر عن الضعف» وتبعا لذلك فالسعادة تعن أن القوة تنمو 
وتزید» وبأن مقاومة ما قد قضي عليها " [ل), وعليه فلا محال للحديث عن الرضا ولا للطمأنينة 
والسلام» بل هي الحرب الدائمة» وفيها ينبغي إبادة كل ما هو ضعيف» و كل ما هو منحط» بل 
يحب على الضعفاء والمنحطين أنفسهم أن يساعدوا على هذا الفناءء وعلى هذا الأساس يبدو أن 
مهمة نيتشه كانت مزدوجة» حيث بدأت من علال " تحطيم ألواح القيم ببيان مصدرها 
الحقيقي» مما هو التعب من الحياة» وانتهى إلى قلب القيم» بإعطاء مكانة الصدارة لإرادة القوة» 
كر وان قا 

واتظلافا من هذا مكن أن خلض إل أن فة علاقة أساسية ين رأة القرة وسن للياة 
الأرضية ما هي حياة الإنسانية الى تريدء ولا تريد إلا تجاوز ذاتها بذاتهاء وحيث هي كذلك» 
فلا مناص من امتلاك ما يؤهلها لتكون أهلا للهدم والتروع الدائم لبلوغ هدفهاء ودون منتهى؛ 
هي في صيرورة دائمة تنزع نحو المدم نزوعها نحو البناء» تزع إلى النفي نزوعها نحو الإثبات» 
فالحياة عند نيتشه ليست إلا" رغبة في التملك والغلبة» وهي من إبداعنا نحن» وأنّه بإمكاننا أن 


نعيد إبداعها من جديد» ولا معن للحياة سوى ذلك الذي نضفيه عليها من خلال إرادة 


.0 بدوي» عبد الرحمن» الأخلاق النظرية؛ المرجع السابق» ص 281. 
2 بريهيه» اميل» تاريخ الفلسفة الغربية» ج 7» ترجمة حورج طربيشي» دار الطليعة للطباعة والنشرء بيروت» ط1ء 1987 ص 128. 
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القوة...إنه .مقدار شعورنا بالحياة والقوة يكون إدراكنا للوحود» وعن طريقهما فقط نعرف 
الوحود» فالوجود تعميم فكرة SL TA‏ 


إن إرادة القوة هي سر الوحود» ولهذا فهي " لا تستكين» وكأنها صيرورة خلق ذات» 


2) 


أ شر لها انار بق اوت ق الى قريك قي ا شما 1 101" رين ك :3 


تريد غير علق غالم حديد» لكنه ليس عالما مفارقا أو متعالياء وإغا هو غالم أرضي إنسان» ولعل 
هذا من شأنه أن يكون مُسوّغا للذهاب في اعتبار أن دعوة نيتشه كانت ثنائية» فهي من جهة 


دعوة لتدمير وهدم كل ما هو غير إنساني 2 المبادئ والنظم والقيم والشرائع» وهي من جهة 


أو اشرق وكسيد الااسافه وتقديس لتك ا وهو فنذا 


و 


يضفي نوعا من القداسة على الإنسان ما هو الكائن المقوم والمبدع» وحيث أن إرادة تمثل 


ا الحقيقية» فدرب القيم الجديدة حسب نيتشه إِنّما ينتظمها مبدأ القوة التأكيدية وإرادة 
القوة» بوصف هذه الإرادة طاقة غازية ومسيطرة» وإرادة المزيد من القوة الفاعلة والح ركية» 


51 | ملكة مبدعة وملئ الرو م " (2)4 


ِ عبد السلام علي جعفر؛ صفاءء المرجع السابق» ص 280 

1 لكحل» فيصل» إشكالية تأسيس الدّازين في أنطولوجيا مارتن هيدغر» مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع» الجزائر» ط1» 22011 ص 
84. 

ٍ: الكحلاني» حسن» المرجع السابق» ص 81. 


.0 روس» جاكلين» الفكر الأخلاقي المعاصرء ترجمة عادل العواء عويدات للنشر والطباعة» بيروت» ط1» 2001, ص 36. 
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وهكذا يبدو وكأن نيتشه قد دحل معركة ضارية هدفها الأسمى التغيير الإيجابي» أما 
الوسيلة فهي الحرب والعدوانء إذ " العدول عن الحرب هو رفض لعظمة الحياة "اء 
ورُكون إلى السكون القاتل» لكن " سلاح معركة كهذه هو القدرة الخلاقة لدى الإنسان» 
هو وحده على المحك» هو وحده الذي يحكم ويقرّرء هو وحده الذي يكسب أو يموت " ۶ 
ويلزم عن ذلك أن الإنسان ما هو المقَوَّم بإطلاق» فهو وحده صانع لحاضره» ومستقبله» أي 
o‏ كوق معي عم ,ظلاقاكه واي WU Ra‏ رسيت 
شيعا إذا لم تتحسد في الاق" أي الواقع الحسي الذي يعبر عنه نيتشه بفيض الغرائز الحيوية 
د اا ماك ممعي صا #السعادة اي د ,واا كفل 
الإنسان يتعلّق بكل ما هو أرضي إنسانء وفي الوقت ذاته يجعله ينفر من كل ما هو ميتافيزيقي 
أو ماوي. 

إن تمجيد نيتشه للإنسان ليس إلا تمجيد للكائن المقوّم المبدع» وليس له ذلك إلا إذا كان 
ينشد على الدوام العدوان مدفوعا بغريزة التدمير» ذلك أن " أنبل عمل في العالم هو شن 
ا ا و في الوقت ذاته» فهي إذ تدمّر القدم فليست بذلك إلا توسّس 


للحطوة الموالية حيث بناء قيم جديدة» ولذلك اشترط نيتشه قي الإنسان الذي يريد العلاء بالقيم 


0 نيتشه» فريدريك» أفول الأصنام» ف 11 ص 24. 


, بودو» بيير» نيتشه مفتّاء ترجمة أسامة الحاج» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط1» 1996ء ص 65. 


0 المرحع نفسه» ص 65 


ِ نيتشه» فريدريك» أفول الأصنام» المرحع السابق» ف 03» ص 38. 


0 توماس» هنري» أعلام الفلسفة - كيف نفهم - ترجمة متري أمين» دار النهضة العربية» القاهرة» (دط) 1964 ص 322 
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الجديدة أن يكون قاسيا باعتبار أن " القسوة هي مبدأ الحياة الأول» فالحيوان يقاتل ليتطوّر إلى 
إنسان» والإنسان يجاهد ليتطوّر إلى إنسان أعلى» ولا يهدف كل مخلوق إلا إلى الارتفاع 
والصعود فوق أحساد إخوانه في البشرية " (1)؛ 
الصراع إذن» ليس من أجل البقاء» ولا من أجل الحياة» وَإِنّما من أحل الانتصار مما هو 

أعلى وأفضل» ويلزم عن ذلك " من الواحب على الإنسان أن يقوي نفسه ويثبت عزمه حى لا 
يصبح لين أو ضعيف الإرادة» كما يجب أن يكون هدفه دائما أن يصبح أفضل وأكثر 
2 

وعلى ذلك فالإنسان -من منظور نيتشوي - هو الخالق الوحيد للقيمة والمعى» وحيث 
هو كذلك» فقد صار التاريخ إنسانياء والعالم إنسانياء " وهو الذي أضفى على الكون كل ما 
فيه من معئ» ولو أدرك عن وعي أنه هو خالق هذا البناء الشامخ من القيم» لعمل على تحقيق 
هذه الغايات الى يريدها لنفسه تحقيقا واقعياء وإذن لتتبع ذلك أن زادت ثقته بنفسه 
وبقدرته المبدعة 0 
ولعل في هذا إشارة غير مباشرة للإنسان العدمي الذي كان قد علق آمالا كبيرة على الإله 


الذي نسب إليه كل قيمه المثالية» وكات حينها سيدا لإنسان إرتكاسي فاقد. ال 4 


بالنفس وبقدراته وطاقاته. 


توماس» هنري» المرحع السابق» ص322. 
المرحع نفسه» ص 323. 
, مبروك؛ أمل» الفلسفة الحديثة» الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة» (دط)» 2006» ص 323 -324. 
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أما الإنسان الذي طمح إليه نيتشه» فهو على العكس من ذلك» تفيض منه طاقات خلاقة 
مبدعة» تستفير الإنسان على الدوام كي بمارس فاعليته على أوسع نطاق ممكن» فيكون الفعل 
هو مقياس الخلق والإبداع " على أن مقياس الفعل هنا هو ما يعبر عن روح القوة الي 
يستشعرها المرء في ذاته» وأن يلاءم تلك النفوس الزاحرة الي تشعر بأنّها هي مانحة القيم 
وخالقتهاء فإذا ما صدر عنها الخير» فهو لا يصدر عن حوف أو إكراه أو ضغطء وإنما عن 
الان تر ا راا وة ا و كانه فلك القوة القياضة ودرك 
الامتلاء» ليس غير الحياة» ونا كانت الحياة ذاتها تقوم» فإن الإنسان لكي " ييا لابد من أن 
يضع قيماء ومعيئ هذا أن يفاضل» ويوازن» ويعطي هذا الشيئ من القيمة أكثر مما يعطي للآخرء 
وهذا التقويم نفسه هو الوحود أيضاء فالحياة والوحود شيئ واحد» لأن كليهما تقويم» إذن 
فإرادة القوة هي مقياس القيم N‏ 

وانطلاقا من هذا يبدو لنا نوعا من النسقية في فكر نيتشه - في الوقت الذي كان فيه هو 
ضد التسقية - حيث يكون فهم الوجود على أنه الحياة» وقصد استعادة المكانة للأرض» فقد 
حعل المقياس هو إرادة القوة .مما هي جوهر الخلق والإبداع للقيم الجديدة» ولأحل هذا كانت 
المعادلة الرئيسية الي تستوعب كل فلسفة نيتشه حسب أوجين فنك )٣ا۴‏ #0ولاع ( 1905. 


5) هي " الوجود يساوي القيمة  "‏ على أن المقصود بالقيمة هو فقط تلك الى من شأنها 


. مبروك؛ أمل» الفلسفة الحديثة» الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة» (دط)ء 2006, ص 325. 
ُ ا مرجع نفسه» ص 309. 
Fink,eugen,op.cit,p 229.‏ 3 
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أن تبعث الحياة في الأرض الميتة من حديد» ولعل هذا ما يتجلى بوضوح قي خطاب نيتشه : 
۶ ءِ 50000 ع . Dun‏ 
أرفعها راسا عزيزة ترابية تبدع مع الارض 

4 5 ET 5 a الع غ‎ 

أخلصوا للأرض» يا إحوت بكل قوى فضائلكم» لتكن محبتكم الواهبة» ولتكن معرفتكم 
ıı : E‏ )2( 

تتأسس شرعة القيم الجديدة الي أتى بها نيتشه على إرادة القوة ما هي جوهر الألواح 
الجديدة» تلك الألواح الي تعبّر عن كل ما هو إنساني» وليس الإنسان الذي يعنيه نيتشه غير من 
يقدّس معن الأرض» تلك الأرض الي كانت فيما مضى أرضا مقفرة» وآن لها أن تصبح خحصبة» 
وثرية» وما ذلك إلا بالامتلاء والتوسع في الإشباع لكل ما هو غريزي» لكل ما يعبر عن 
بكسن .ذلك أن " هته الات على با فا مى عاقش ر اال س يكل جا وخردهاء 
فتبدع وتعلن إرادتما لتضع المقاييس وتعين قيم الأشياء وما تطلب هذه الذات في إخلاصها إلا 
الس طق قا انر اه ن اهو وهر لرن اه ف 

إن الإنسان المبدع هو ما كان يريده نيتشه» وحيث هو كذلكء فإنه لا يكف عن 
الخلق» إذ يخلق قيمه بنفسه» وذلك ما يضفي على القيم طابعها الإنساني» وقي الوقت ذاته تنتفي 
*. نيتشه؛ فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق» ف.المأحوذون بالعا م الثاني» ص 23. 
2 المرجع نفسه» ف.لفضيلة الواهبة» ص 63. 


2 نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق فا المأحوذون بالعا م الثاي» ص 23. 
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عنها صبغة المطلقية والأبدية» نحل النسبية والتغير محلّهاء ومن ثم فالقيم " ظواهر بشرية؛ 
من صنع البشر أنفسهم...والناس هم الذين أعطوا لأنفسهم كل خيرهم وشرّهم, إفهم لم يتلقوا 
ذلك من قوة علا ولا حط إل من الماد" وغل فلك فاليا قا هي صيرورة ورد 
وما هي مرا دائم التدفق والفيض» فما تنعكس .ما هي كذلك على طبيعة القيم الإنسانيةء 
ويكون الإنسان بذلك في خلق متجدد» فيخلق ما به يتعالى ويسمو» ويهدم ما به يضعف 
وينحط» وعلى هذا الأساس نفى "نيتشه " أن يكون " الله " منبعا للقيم كما تعتقد بذلك 
الأديان» ولا أن يكون العقل الذي آمن به الفلاسفة كمصدر وحيد يأمر وينهى» وإِنّما المنبع 
المعين هو " الطبيعة الإنسانية ما فيها من غرائز» وعلى رأس هذه الغرائز جميعا غريزة السيطرة 
وإرادة القوة " ا۶ 

ربعا فاا فلس عاك جال الحديف عن الرضوعية ف التي كما ذلك إلا جرذ وف 
اصطنعه الفلاسفة الذين توهموا وحود قيم في ذاتماء وكذا رجال الذين الذين آمنوا بوحود عالم 
آخر قد يكون كمصدر موضوعي للقيم» في حين أنه لا وجود إلا لتأويل أو " تفسير للأفعال 
الإنسانية» وتقويم لما حسب طبيعة الفاعل المقوم» وما تطمح إليه هذه الطبيعة من حب للسيطرة 


وإرادة القوة ٠١‏ (3). 


۳ الجابري» محمد عابد» قضايا في الفكر المعاصر» م ركز دراسات الوحدة العربية» ط1 بيروت» 1997« ص 8 
ُ مفرج» جمال» الإرادة والتأويل - تغلغل النيتشوية في الفكر العربي - منشورات الإختلاف, الحزائر» ط1» 2009ء ص 101. 
7 ارج سوم سن 101 
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وشيحة لذلك» د تفه قد ذهب إلى اقصى مي خاصة ا أعلن موت الله الذي أمن به 
الإنسان سابقا بإعتباره منبعا أُوّلا للقيم كلهاء وعلى العكس من ذلك آمن نيتشه بالإنسان 
المبدع القوي» ما هو من حقه وحده أن يضع القيم لنفسه» لكنها فقط تلك القيم الي تزيد في 
تنمية حياته وإثراءهاء رافضا بذلك كل القيم المنافية والمضادة للحياة. 

وانطلاقا من هذا يمكن التمييز في القيم النيتشوية بين نموذحين أو مترلتين - إن حاز 
التعبير - متمايزتين» وحيث أن الأولى عبرت عن قيم القوة» فقد كانت تحسيدا فعليا لقيم 
السادة أو الأرستقراطيين» أما الثانية فهي تعبير عن قيم الضعف والتدهورء ولذلك فإهُا ما 
كانت غير تحسيد لقيم العبيد أو القطيع. 

وعلى هذا الأساس» بحد أن أبرز ما تسم به قيم السادة أنما تنجه " إلى السمو والطموح 


3 ويبدو أن 


إلى ما هو أفضلء إلى إرادة الحياة وإرادة القوة» وامتلاك القدرة لتحقيق الذات " 
هذا ما ينسجم مع المنطلق النيتشوي ورؤيته للقيمة» ما هي أعظم كمية من القوة بوسع الإنسان 
أن يحققهاء ولا يتأنى ذلك إلا للسادة الأقوياءء خاصّة وأنهم يمتلكون المؤمّلات الكافية الى 
تحعلهم وعلى الدوام قادرين على الخلق والإبداع» ولا يكون ذلك إلا خلقا لقيم تعلي من شأن 
الحياة» وفي الوقت ذاته تجعل الإنسان يتعلق أكثر فأكثر بقيمه الأرضية الي خلقها بنفسه 


ولنفسه» على أن الأرض عند نيتشه ليست " الكتلة المادية القائمة» ولا مجموع الأشياء المحدودة 


جميعهاء بل تعن أن الموجود الفرد نابع من الأرض ومنبثق منهاء وتظل هي المركز الأساسي 


1 الجابري» محمد عابد» المرحع السابق» ص 50 
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لكل موجود محدودء وهي حاضرة في كل مكان» ولكنها ليست القرب أو البعد» كما هي 
الحال بالنسبة للأشياء» وهي ما كان حاضرا دوما دون أن يكون موضوعا...وانطلاقا من 
اسان الخلاق مكن الكفف عن طبيغة الأرض اللاقة ومن عن البذا الكرن الذي يسرد 
الأشياء ج" 

وهكذا يبدو أن نيتشه يشيد بقيم السادة بما هي تمجيد لروح الأرض» وبا هي 
تقديس للجسد والغريزة» ومن ثمة بحده يقت قيم العبيد ما هي تعادي كل ما هو حيوي 
وغريزي» وما ذلك إلا لكون " الطبائع الضعيفة تعجز بسبب ضعفها عن توكيد ال حياة» ومن ثمة 
تضع أخلاقا تسمح ها بال هروب من عملية اكتساب المزيد من القوة» فتمجّد الضعف وفضائل 
الشفقة» والنتيجة هي النواهي والتحريمات الي تفرضها على الأقوياء " ا 

ورثيه عن ذلك أن الصراع قد انتهى إلى انتصار قيم الضعفاء والمنحطين على قيم 
السادة الأرستقراطيين» فسادت اللواهي " المسيحية» ومذاهب الليمقراطية والاشتراكية 
حيث تدّعي أخالاق القطيع أن الناس سواسية» وتحاول إلغاء الفروق بين النبيل والوضيع» كما 
تحاول القضاء على الطبقة الأرستقراطية دعامة الحضارة» ويعبّر ذلك كله عن أشكال لإرادة 
القوة غير المباشرة» فمن يعجز عن الارتفاع إلى مرتبة من يفوقه في القوة» يجذيحم إلى أسفل 


(3) ıı الإخحاء‎ 92 


1 عبد السلام علي جعفر» صفاءء المرجع السابق» ص 212 
© تارجم فسن من 285 
2 المرحع نفسه» ص 6,. 
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لعل ذلك هو أحطر ما فعله طيلة القرون الماضية الكهنة وآباء الكنيسة» وحين من ادعوا التبشير 
بالمبادئ الإنسانية والعالمية الذين نظروا للفكر الديمقراطي والاشتراكي» ليسوا في الحقيقة غير 
مبشّرين بالكارثة» مبشّرين بالأفول المزمن للحياة» وعلى ذلك صار القطيع هو الذي يحكم 
ويسود» وبدل أن يعمل على توسيع الموّة والفوارق» عمل على تحقيق المساواة باسم 
الأحوة الإنسانية» وبالنتيجة كان السقوط إلى القعر» حيث هاوية العدمية. 


لكن هذا لا يعي انتفاء إرادة القوة لدى العبيد» كما لا يعي عجزهم عن إبداع القيم» 
فهم مبدعون وخالقونء بيد أن الخلق والإبداع لديهم لم يكن غير حلق لقيم تدين الحياة» وهي 
بذلك لم تكن إلا تعبيرا عن إرادة القوة الي تريد» لكنها في الحقيقة لا تريد إلا الطريق الذي 
تسير فيه إلى غاية حتفهاء حين تغلب كل ما هو مضاد للطبيعة الحيوية في الإنسانية على 
ما هو أصيل فيها وفطري غريزي. 


ويبدو أن هذا القلب الذي أحدثه الرعاع والقطيع على مستوى القيم الإنسانية» هو ما 
جعل نيتشه يحمل لواء الحرب ضد كل ما يرمز لما هو قطيعي ورعاعي» بغية بلوغ الهدف 
المنشود عنده» وهو إعادة الوضع الصحيح للقيم الإنسانية ما هي طموح لانمائي» وفرح غامر 
ينم عن تكريس الأصل الفعلي للقيم عا هي قيم القوة» حيث تسيطر قوة الجسدء قوة الغريزة» 
قوة الأرض» ضد تلك الأوهام الي كرست قوة الروح» قوة العقل» قوة السماء» وهكذا يتأسس 
القلب النيتشوي لألواح القيم على إرادة القوة ما هي إرادة قوة تتوق إلى الفناء في الإمتلاء» 
والتوسّع؛ والسيطرة دون هوادة» على أنما كلما أدركت مترلة من منازل علاءها وسموها تاقت 


إلى الدرحة ال تأت بعدها في حركية وحيوية لا تعرف ها نهاية. 
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المبحث الثالث: مقولة العود الأبدي كأساس لشرعة القيم الجديدة 


تكتسي مقولة العود الأبدي 7 أهمية قصوى في الفلسفة النيتشويةء إذ نحده ينتهي فيها 
إلى نتائج غاية في الأهمية» حيث " كل ما يتصف بالاستقامة فهو يكذبء إذ أن الحقيقة منحنية 
الشكل وليست مستقيمة» والاستدارة هي الخاصية الحقيقية للزمن...وطريق الأبدية له مسار 
منحيئ...حيث يصبح الانتهاء عودة إلى الابتداء" » ومن م فهي تعتبر عنده من أبرز الحلول 
الى فضي بالنهاية إلى الخروج من أزمة غياب المعيئ والقيمة» وبالتالي من العدمية ومتاهاقاء 
ذلك أها تستجيب ليتافيزيقا نيتشه الى تأسّست كليا على تقديس ا حياة ما هي تقوم متواصل» 
وبما هي اختراع وابداع لما يؤدي إلى العلاء بالحياة» هذه الحياة الى نحياها " هنا "» لا تلك 
الحياة الوهمية الأخرى الى كان قد أشاد ما الإنسان العدمي قرونا طويلة. 
تعتبر فكرة العود الأبدي .عثابة تعميق أساسي لتلك الأفكار الحيوية الي تجعل الإنسان لا يبصر 


غير عالمه الأرضي» ذلك العام المشبّع بكل ما هو غريزي» بكل ما تعبير عن الجسد» بكل ما 


' . العود الأبدي فكرة حطيرة اكتشفها نيتشه من جديد, لأن الفكرة قديمة» كانت موجودة في الفكر الهندي» وقال ما هراقليطس» وهي أصلا 
فكرة هندية بوذية» وظهرت بوادر هذه الفكرة في فلسفة انكسمندر حين قال بعود لا متناه من العوالم» واعتقد فيما اماه " بالفناء الكون "2 
كما عرف نوعا من التعاقب بين أحوال مختلفة للعالم يقرب ما تقول به نظرية العود الأبدي» وازدادت الفكرة وضوحا عند هراقليطس» حيث 
ذهب إلى أن هذا العام كان منذ الأزل» وهو كائن» وسوف يكون إلى الأبد نارا حية» تشتعل بحساب» وتخبو بحساب» وقد اقترن بمذه الفكرة» 
فكرة تحدّد العالم على فترات كبيرة من الزمان» وهي فكرة العود الأبدي والسنة الكبرى الي شاعت عند القدماء خاصة الفيثاغوريين 
والرواقيين» حيث اعتقد الفيناغوريون أن الزمان يعود» كما سار من قبل» فتتكرّر كل حوادث العالم مثلما تتكرّر فصول السنة بعد أن تتم 
دورتهاء أما عن الرواقيين» فقد ذهبوا إلى أن هذا العالم فان» وأنه سيأت عليه وقت يحترق فيه ويعود إلى النار الأزلية» ولكن "زيوس" يعود 
فيخلق العام من حديد» وهكذا تتوالى الدورات في عود أبدي ( انظر: عبد السلام علي جعفر» صفاءء المرجع السابق» ص 383 -384 - 
5. 
N ietzsche,friedrich,ainsi paelait zarathoustra,traduit par henri albert,club géant,mayenne‏ 1 
,II| le sept sceaux 1,0213.‏ 1972, 
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إبراز لإرادة القوة عا هي إبداع وإثبات هذه الحياة الى نحياهاء وعلى ذلك أراد نيتشه أن يعلّم 
الإنسانية قيمة " افتداء اللهر الأبدي» هذا الله ر الذي لا يتوقف عن العودة إلى أصله 
والسلان ن وي" "٠‏ تلك اتذركية الى قث صورورة الوحود» وحيث هي كذلك» فلا مناص 
للانسان عن نزول ذلك النهرء على أن في ذلك التزول ذاته» سيرتقي أعلى الدرحات» دون أن 
يفارق عالمه الأرضي. 

هذا ويبدو أن من أبرز ما تشير إليه فكرة العود الأبدي حسب نيتشه تلك العودة 
الضرورية لكل " شيئ في هذه الحياة بالتفصيل الدقيق مرّة بعد مرّة» ومرّات لا فاية لها حي 
نيتشه سيعود» وستعود ألمانيا ذات الدّم والحديد والحرب» والنار والرماد» كما ستعود كل 
حهود العقل البشري منذ بدأ في أزمنة الجهل إلى زرادشت...إن أشكال الحقيقة محدودة» ولكن 
الزمان لا مُائي غير محدودء ولابد أن تجتمع الحياة والمادة يوما ما على صورة سبق لهما أن 
احتمعا بما» وهكذا سيعيد التاريخ نفسه مرّة ثانية» وسيبداً كما بدأ وينتهي كما ا 
ومن خلال ذلك يبدو جليا مدى قداسة فكرة الحياة كأساس للانطولوجيا النيتشوية» إذ يترتب 
عن السليو يفكرة العزة السسرمدي آذ يلل اسان مسا يكل ما فا مقا یگل دافا 
وتفاصيلهاء ذلك ما أكده نيتشه " ما ريده رده بحيث تريد عودته الدائمة» إذا بدأت في كل 


او فا نال عك ؟ عل عن اللو كه ان اريك أذ أضله عدوا ل اعا ارات 


7م M artin,hiedegger | ,op.cit‏ 1 
2 ديورانت» ول» قصة الفلسفة من أفلاطون إلى حون ديوي» ترجمة فتح الله محمد المشعشي» مكتبة المعارف» بيروت» ط 6 8ء, ص ص 
2 523. 
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سيكون ذلك بالنسبة إليك مركز الثقل الأكثر صلابة...إن فكر العودة الدائمة هو الذي ينتقي» 
يجعل من الإرادة شيئا ما كاملاء إن فكر العودة الدائمة يزيل من الإرادة كل ما يسقط 
حارج العودة الدائمة» يجعل من الإرادة إبداعاء يحقق المعادلة : إرادة= إبداء "" ۳ 

وانطلاقا من هذاء يمكن الوصول إلى أن لعملية الخلق والإبداع القيمي الى احتص ها 
السات ها يسوغها خسب نظرية. العو الأبدي» ذلك أن الأنسان: الذي علق قيمة بنفسةهء 
ويبدع ما يعلوا عليه» لا يفعل إلا وهو يريدء فإذا ما كان يعلم أنه لا محالة يعود إلى نفس الفعل 
بنفس الفاعلية» كان ذلك ,عثابة الحافز أو الدافع له على مزيد من الإبداع والخلق مما هو صيرورة 
وعود أبدي ذلك " مثال الإنسان الأكثر جموحا وحيوية وقبولا للعالم» الإنسان الذي لم يرض 
وحسب عا كان وعا هوء ولم يتعلّم التكيف معه وحسبء بل الذي يريد أن يعود كل شیئ 
كما كان وكما هوء وإلى أبد الآبدين...فيظل يصرخ ولا يرتوي, أعد من دید" . 

إن النزعة التفاؤلية تبدو بحلاء» كما وأن فسحة الأمل كبيرة» وهي ما يطبع التصور 
اليعدوي للوجحوة» وحيت أنه قد " وفيت لذا الا فعلينا أن تفكر ق كل حين بر ما 
بمكننا أن نبذل لقاء هذه الحياة " لآ هذا البذل والعطاء هو من أحل الحياة» وهو من 
روح الحياة ذاتماء وهو في جوهره ليس إلا حفرا لسنن جديدة على ألواح جديدة وهكذا " 


الكل يذهب» والكل يرجع) وعجلة الكون تدور إلى الأبد کل شييع موت وکل شيئ یعود» 


1 دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» المرحع السابق» ص ص 0 
*. نيتشه» فريدريك» ماوراء الخير والشرء المرجع السابق» ف 56ء ص 89. 
نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرحع السابق» ف 05. الوصايا القديمة والوصايا الجديدة» ص 169 . 
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فتثور أزهاره ودوائر الوحود لا انتهاء لها...تتحطم الأشياء» تتبدّد ثم تعود» فتلتقم لتجديد بناء 
الوحود» يتفرّق الشّمل على وداع» فإذا بعده تسليم» تحلقة الكون ا ق إل الأبن "1لا 
وعلى هذا الأساس تتحدد العلاقة الوثيقة بين مقولة العود الأبدي وبين ما بميّزها 
كصفات لا تتحدّد إلا بماء ونعني بذلك الصيرورة والتحول ما هي أبرز ما يبدو عليه العود 
الأبدي لكل شيئ» ولعله تجا " يلفت النظر في نظرية نيتشه حول العود الأبدي» هو أنه أكسب 
التحوّل صفة الوجود, بحيث لم يعد يقول بتحول دائم يسري دون أن تكون له أية هوية مع 
ذاته» بل أصبح التغيّر يرحع إلى ذاته على الدوام» فهو تحول حالد تصطبغ كل مراحله بصبغة 


الأبدية با 


إن نظرة نيتشه لذلك التكرار اللاحدود لدورة الأحداث الكونية لم تكن كنظرة تلك 
النزعات التشاؤمية» ف ثوبنهور /06/1306 5610 Arthur‏ (1788. 1860) مثلاء اعتبر 
فكرة العود .عثابة هاجحس يثير على الدوام الذعر والهلع» ومن ثم فتزعته التشاؤمية الي طبعها 
القرف من الحياة دفعته للاعتقاد أن الإنسان الجرع من الحياة يأبى أن يعيشها مرّة أحرى على 
نفس المنوال» لكن» وعلى النقيض من ذلك» نحد نيتشه " يستشعر أولا هذا القرف» ثم لا يقبل 
الأسطورة فحسبه يل يتاه وضعلها أسطورته» فايس الغود الأبدي هى الخلاض من عبودية 


الغايات» الإثبات اللامتناهي» والفرح لوحود لا يبرّره سوى هذا الإثبات عينه» وأخيرا إخضاع 


ل نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق» ف.02.النقاهة» ص 186. 


م كيال» ياسمينة» أصل الإإنسان وسر الوجود» منشورات دار مكتبة الملال» بيروت» ط2, 21986 ص 9 
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الوحود لشكل محدّد ومحدود هو التعبير عن القوة بالذات؟...العود الأبدي هو أنموذج قلب 
ا و ا 

وهكذا يجري قلب الأفلاطونية الذي كان يشيد به نيتشه» حيث يتم إثبات وت وكيد ما 
كان يجري سابقا نفيه وإنكاره» يجري إثبات حياة الإنسان "هنا " حيث لا حياة إلا الي يحياها 
على أرضه» وذلك من شأنه حسب نيتشه أن يعلي من قيمة الإنسان نفسه» عا هو الكائن المقوم 
بإطلاق» وحيث هو كذلكء فإنه يأبى إلا أن يخلق باستمرار» يبدع على الدوام» وهو فوق ذلك 
يحب ما يبد ع» لأنه سيعود إلى نفس ا حياة. 

ذلك عا عبر هذه تشه ق خطاب: زرادشت ٠‏ " هاندا أموت واترارئ» وعم قليل 
أصبح عدماء فإن الأرواح تفئ كما تفئ المسوم» غير أن شبكة العلل الدائرة بي ستعود يوما 
فتخلقئ جحدّداء فما أنا إلا حزء من علل العودة الأبدية لكل شي 2) 

وهكذا يزداد تعلقه بالوجود الأرضي ويصرح بذلك ف قوله ' ساعوة بعودة هذه 
الشمس» وهذه الأرض» ومعي هذا النّسر وهذا الأفعوان» سأعود لا لحياة حديدة» ولا لحياة 
أفضل» ولا لحياة مشايمة» بل ني اد ل هله لي ا ا ولص 

إن نيتشه يريد من الإنسان أن يعلو بقيم الحياة» لكن لا إلى عالم آخرء بل داخل الحياة 


ذاتهاء ولذلك يطرح التساؤل مستنكرا " كيف لا أحنٌ إلى الأبدية؟ و كيف لا أضطرم شوقا إلى 


:132,133/ aa Re So a 
.188 نيتشه» فريدريك» هكذا تکلم زرادشت» المرحع سابق» ف.02.النقاهة, ص‎ 7 


3. N ietzsche, friedrich , ainsi parlait zarathoustra , op.cit, I11. le covalescent.2 p204. 
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عاتم الزواج؟ إل دائرة الدوائر حيت يضبح الانعهاء عودة إلى الابعداء "للا وهذا بدوره جل 
الإنسان شغوفا محبا لمصيره وقدره» عا هو ليس غير ما يبدعه بنفسه لنفسه» وما عليه إلا أن يسير 
نحو تثبيته وتأكيده في دورة الوحود الأبدية» ولأا حتما ستعودء فلا محالة أن " التاريخ يعيد 
نفسه» وأن ما يحدث في عصر يحث في كل العصورء وأن هناك عودا مستمرًا للأشياء حيث 
يوحد علاقة ثابتة بين الخلود والزمان» وكأن الأشياء كانت على حالتها هذه منذ الأزل» 
ومكرة. 0 وهداجا E‏ ور و لشن 
الشاكلة تدور في عجلة الزمان» فكل ابتداء يسير نحو الانتهاء الذي يكون في ذاته عودة إلى 
ابتداء, 

لم تكن فكرة العود الأبدي وليدة بحث أو تأمل فلسفي عميق» بل هبطت "كصاعقة 
قوية أو كحالة من حالات الوحي العنيفة» أو التجلي الرائع» ويبدو أن هبوط الفكرة قد حدث 
بغتة وبدون إعداد سابق» فاستولت على كل فکره» وكانت نورا ساطعا وهّاحا يضيئ من 
حديد» ويعطي للحياة قيما جديدة " » وفي هذا ما يعبّر بوضوح عن نوع من التناسق في 
الأكسيولوجيا النيتشوية» إذ هو يفترض إرادة القوة كمعيار للتقويم في الحياة» ومن ثم يكيل 


تصوره القيمي بنظرية العود الأبدي» حيث تصبح إرادة القوة المنبع المعين الذي تصدر عنه القيم 


: نيتشه» فريدريك» هكذا تکلم زرادشت» المرحع السابق» ف.02.الأحتام السبعة» ص 05 . 
2 حنفي» حسن» ي الفكر الغربي المعاصر» ال مؤ سسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط4 0 ص/32. 


2 عبد السلام علي جعفر» صفاي المرحع السابق» ص 32. 
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الجديدة الى تجعل الحياة تسمو وتعلو ما يجري خلقه فيهاء وحينئذ سيكون لا أن تعود من 
ديل وسيكون للانسان أن حب ها يريك أن يعود. 

هذاء ويتضح من خلال فكر العود الأبدي لدى نيتشه» تلاشي البعد الزماي للوجودء 
وهو لا يتلاشى إلا ليت " الحضور اللازماني للحاضرء وهو حاضر أكثر جذرية من التوالي 
والخلود» إنه الحاضر الذي ينطوي عليه اسم الوجودء والذي يلتقي عبره ما تم وما لم يتمّ بعد 
أو بالأحرى يستجيب أحدهما للآحر بكيفية تخالف ما نعنيه لمادة بالتوالي» إن الحاضر والماضي 
والمستقبل» إن هذه الأنماط عوضا أن يتلو أحدها الآخرء فهي تتعاصر خارج بعضها البعض في 


عالم لا يكون فيه الحاضر هو الآن الذي بر بل إِنّهِ بمتد بعيدا حن يبلغ المستقبل الذي يستجيب 


إن الزمان في نظرية العود الأبدي ليس تقطعات متتالية» ولا هو حضور الآن الذي يأ 
بعد الآن الماضي» ولا الآن الذي يسبق المستقبل» إنه " يفترض اكتمال الزمان كحاضرء كما 
يفترض قي هذا الاكتمال تصدّع الزمان» بحيث أن العود الأبدي عندما يثبت المستقبل والماضي 
وحدهما كنمطين زمانيين يتطابقان من غير أن يرتبطا فيما بينهماء وعندما يحرر المستقبل من 


كل حاضرء والماضي من كل حضورء فإنّه مزق الفكر إلى حد أن يذهب إلى التأكيد بأنه في 


ل بنعبد العالي» عبد السلام» أسس الفكر الفلسفي المعاصر» دار توبقال للنشرء المغرب» ط1» 1991» ص 36. 
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المستقبل لن ينفك عن الرجوع ذاك الذي لم ضر قط بأي شكل من الأشكال» مثلما أنه في 
الماضي لم ينفك عن العودة ذاك الذي لم يتم إلى اا لا 

ويمذا تتحدّد المعالم الكبرى لزمان الحياة الى يريدها نيتشه» وهي تلك الحياة المفعمة 
بالغرائز الحيوية» وال تمثل عالم اللعب والمرح الأبدي» وحيتئذ لا يكون قد حكم " على الحياة 
عن طريى "فاا ٠‏ كما شل امسيحيةة بل إغايا على أفاعيان الات وق NT‏ لكا 
تلك اللحظة الى يتوجّب علينا فهمها على أنما حاضرا وماضياء حاضرا ومستقبلا في آن واحدء 
وحينفذ سنكون بصدد الحاضر الذي يتعايش مع ذاته كماض وكمستقبل» وفي هذا إشارة إلى 
ثنائية المسلك أو الطريق» إذ " الأول يسير من الماضي» والثاني يسير من المستقبل» يلتقيان عند 
البوابة الي افق نه رون "777 ا الانسساة فق مله ا ا روا كا 
هن حياة طيّةه " آلا يكوت يذلك سعيدا لو أا عاذت من جديك رة ومرة أخرئ "ا 
هذاء ولعله من الممكن أن نخلص إلى أن تأكيد نيتشه على الخيار الحاضر قد أفضى به إلى توكيد 
قيمة الوحود» وهي فكرة أساسية تكاد تجعله - إلى حد بعيد - من المبشّرين الأوائل بالمذهب 


الوحودي» خاصة أنه " لم يكتف بالقول بأن الطبيعة البشرية تتغيّر مع الزمان» إذ اتحه إلى ما هو 


أعمق» وقال أن الإنسان عنده القدرة على صنع نفسه والعالم» وسمّى زرادشت الإنسان " 


0 بنعبد العاليء عبد السلام» المرحع السابق» ص 37. 
, دي» روبنسون» أقدّم لك الفلسفة» ترجمة» إمام» عبد الفتاح إمام» الحيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» مصر» (دط)» 22001« ص 11 . 
ِ لورانس جين» کيي شين» المرجع السابق» ص 92, 


0 المرحع نفسه» ص 01 
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بالمعبر وليس الغاية " وبأنه سهم يتطلع للانطلاق إلى شاطئ أبعد...على مر الصيرورة ولن 


لايق حضم هذا الاحتلاف يبرز التنوع 


يتوقف النّهر عن الحريان والتحول إلى شيئ مختلف " 
الخلآق الذي يغشى ألواح القيم الحديدة الي يتبنّاها الإنسان» كما تبرز معه فكرة مدى نسبية 
القيمة في التصور النيتشوي. 
إن نسبية القيمة هي الحقيقة الي انتهى إليها نيتشه» ذلك مما هي محض إبداع إنساني يسير 
وصيرورة الوجود وحركيته الي ما إن تصل منتهى إلا وتعاود الكرّة بالبدء من جديدء إذ العا 
" موجود وهو يتحرك ويمرّء ولكنه لم يبدأ يوما بالتحرك» ولم يكف أبدا عن المرور» وهو ليس 
شا ما قطتى + ولا شا سیکرت إا هو مضي وسیکر ن 

هذاء ولا يعن العود الأبدي عودة النافي» والقوى الإرتكاسية الي تكتفي برد الفعل» بل 
يتجاوز نيتشه هذا المأزق بالذهاب إلى أن في العودة الدائمة تأليف تكون إرادة القوة مبدأه» 
وحينئذ فلن يكون في إمكان القوى الإرتكاسية أن تبقى» كما لا يكون في إمكانها أن تعود» 
" ولا قوة النفي» تحول العودة الدائمة الناي» تجعل من الثقيل شيئا ما حفيفاء بجعل النافي ينتقل 


إلى جهة الإثبات» وبجعل من النفى قوة ااا 


. عباس» فيصل» الفلسفة والإنسان - جدلية العلاقة بين الإنسان والحضارة» دار الفكر العربي للطباعة والنشر» بيروت» ط1ء 1996» ص 


. 4 
2 إل‎ ietzsche Friedrich,les ceuvres philosophique complets,tome X1V,trad,H ennry N..R .F, 
Gallimard ,1977,p 149. 


ٍ دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» المرحع السابق» ص 111. 
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تبدو العلاقة وثيقة بين رؤية نيتشه لنظرية العود الأبدي» وبين تشخيصه للعدمية» وحيث 
هي كذلكء فالعود الأبدي يكون الحل الأمثل لتجاوز العبثية والعدمية ال أسقطت فيها 
الإنسانية» وهكذا فمهما " تكن الصيرورة الإرتكاسية للقوى عميقة» لن تعود القوى 
الإرتكاسية» لن يعود الإنسان الصغير» الحقيرء الإرتكاسي» وبواسطة العودة الدائمة وفيهاء 
يتحول النفي كنوعية لإرادة القوة إلى إثبات» يصبر إثباتا للنفي بحد ذاته» يصير مقدرة إثبات» 
مقدرة إثباتية» هذا ما يقدمه نيتشه كشفاء لزرادشت» و کسر ديونيسيوس ا 

إذن» فالعود الأبدي ليس عودة لما يهدّد الحياة» ولا هو عودة للمثيل» بل أنه سيتعذر 
فهم الفكرة طلما " لا نضعها بصورة ما بالتعارض مع التماثل» ليست العودة الدائمة ديكومة 
الشيئ في ذاته» في حالة التوازن» ولا هي بقاء المماثل» وقي العودة الدائمة ليس الشيئ ذاته أو 
الواحد هما اللذان يعودان» بل العودة هي بح ذاتما الواحد الذي يقال فقط عن المتنوع والذي 
بختلفى " » لكن هذا في جوهره إنما يشير إلى مدى تضايف فكرة العود الأبدي مع فكرة 
الحياة .مما هي انتقاء واصطفاء لما من شأنه أن يكون إبداعا وإثباتاء وحيث أن الإثبات هو 
اختراع دائم لأشكال جديدة للحياة» فالعودة الدائمة لا تعن عودة للنَّاقيء وإِنْما تعن " أن 


الوحود انتقاء» هي إعادة توليد الصيرورة» لكن إعادة توليد الصيرورة هي أيضا توليد صيرورة 


ل دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» المرحع السابق» ص 2, 


7 المرحع نفسه» ص 62 
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فاعلة» الإنسان الأسمى» طفل ديونيسوس وأريان» ففي العودة الدائمة يقول الوحود عن نفسه 
إِنّه من الصيرورة» لكن وجود الصيرورة يقول إِنّه من الصيرورة الفاعلة فق" 

العودة إذن» لا تعن سوى وجود ما يصيرء وقي القول أن لكل شيئ عود أبدي إشارة 
إلى التقريب بين عالم الصيرورة وعالم الوحود» ولا كانت " مشكلة الوجود تستوعبها مشكلة 
القيمة " لثا کان ن الامكان إدراك سر تصور نيتشه للقيم على أنها نسبية» متغيّرة ومتجدّدة, ما 
يساير تصوره الأنطولوحي الذي تأسّس كما رأينا على مر التحول والصيرورة الأبدية» ويهذا 
مقلت فكرة العود الأبدي " أقصى حدّ يقترب فيه عالم الصيرورة من عام الدوام من حيث 
أن الآن الذي يتحدّد إلى ما لا فهاية» لا يعيبر لحظة عابرة» بل يكتسب قيمة غير متناهية... 
إا تملؤنا شرفا وحماسة " (3) 

هذاء ورغم تعمّق نيتشه في تاريخ الفلسفة اليونانية إلا أنه يذهب إلى الاعتقاد بأن فكرة 
العود الأبدي جديدة كل الجدةء أما من حيث الفحوى الميتافيزيقي للفكرة» فمؤدّاه أن " الكون 
يمر بدورات متعاقبة» تحتوي كل دورة منها على حوادث الدورة السابقة بكل تفاصيلها 
لفغ ورغ يكف ت بالنكرة كنكرة فل عض .بل ذهب إلى #ريرها أو تأسيسها 


علميا على القواعد الغاليةة : 


ل دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» المرحع السابق» ص 02 
*. عة لهذ غه اي تفه رلور ماك ادا اريم السسايق:احن 293 
3 کرم» يو سف» تاريخ الفلسفة الحديثة) دار المعارف» مصر» (دط ت)» ص 300 


. كامل» فؤادء أعلام الفكر الفلسفي المعاصرء دار الجيل» بيروت» ط1ء 1993ء ص 191. 
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1 - المنطلق الأول نحاولة التأسيس العلمي لنظرية العود الأبدي أن " مدى القوة الكونية 
متناه محدودء ومعيئ ذلك أن عدد مواقع هذه القوى وتغيّراتها وتركيباتها محدود بدوره» وإن 
کن ن وات ل ا 

وبناء على هذا فالتصور العلمي النيتشوي يقوم على ثلاثة فروض : " فإما أن يكون هذا 
المجموع - مجموع القوى الكونية - يزيد» وإما أن يكون هذا المجموع ينقص» أو يكون هذا 
امجموع فإ "ا لكا فإذا تأملنا الفرض الأول لمسنا مدى استحالة التسليم به " لاه إذا كان 
امجموع يتزايد فمن أين بحيئه هذه الزيادة» وليس هناك من وحود غير هذا الوجود» أما الفرض 
الثاني فهو الآخر باطل ومتهافت» لأنه إذا كان المجموع يتناقص» فلابد أن تكون قوى الكون 
كلها قد نفذت وفني الكون» لأنه مرّ قبل هذا الآن الذي نحن فيه ما لا ناية له من الزمان 
لا وعلى هذا الأساس» يصل نيتشه إلى تأكيد الفرض الأخير الذي ينص على أن مجموع 
القوى الكونية محدود ومتناه. 

2 - المنطلق الثاني يستند إلى لا فهائية الزمان " أي أن تظل هذه القوة تمارس فعلها بلا 


انقطاع» فإذا توافرت اللافائية للزمان» فلابد أن تستنفذ الإمكانيات الى تتاح هذه القوة 


ِ كامل» فؤاد» المرجع السابق» ص 191. 
بدوي» عبد الر حمن» نيتشه» المرحع السابق» ص 251. 
3 ارجم مه ن 251 
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امحدودة...ويمذا تأي حالة تمائل تماما حالة أخرى تكرّرت من قبل» وعندئذ تتلوها كل 
الحوادث كما وقعت من قبل ت"( , 

أما آلية عودة التركيبات الي سبق وجودها من قبل على نفس الشاكلة الي وُحدت ههاء 
فقد ذهب نيتشه إلى تصور قانون العلية - بالمعئ العلمي الخاص هو تسلسل الحوادث وارتباط 
الظواهر الواحدة منها بالأخرى وتتابعها في الحدوث - ,ما هو " يقضي بأن جر هذا الت ركيب 
وراءه التراكيب المرتبطة به» وهذه بدورها تحر ما هي تابعة لماء وهكذا...فإن مجموع الظواهر 
والأحداث سيتكرّر من حديد,» بنفس النظام والطريقة والمقدار الذي وحد فيه في الدورة السابقة 
على هذه الدورة الثانية» وهكذا تستمر الحال» وتأيّ دائما دورات جديدة لا فائية» ما دام 
اماف ان ا 

إن اللأّمائية الى تطبع الزمان في فكرة العودء مفادها أنه مُكوّن في طبيعته من دورات 
متتالية» ولا كان كذلك» فلكل دورة زمانهما ا محدود, وبالتالي فكل دورة مماثلة للدورة الأخرى 
أَيُما مماثلة, 

إن لنظرية العود الأبدي أبعاد متعدّدة» وآثار عميقة في الفلسفة النيتشوية ما هي فلسفة 
الحياة بامتيازء ذلك أن من شأها أن تشحذ هِمّة الإنسان " إذ يستطيع عن طريق نظرية العود 


الأبدي أن يحيا كل لحظة» وليس هناك من حل لمشكلة الزمان أعظم من هذا الحلء لأن في هذا 


ل كامل» فؤاد» المرجع السابق» ص 191. 


0 بدوي» عبد الر حمن» نيتشه» المرحع السابق» ص 252 
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التكرار معن الخلود الإنساني» وهو أقصى ما تطمح فلسفة الزمان إلى الوصول إليه» وإن كان 
فيه إلغاء لمعن الزمان بوصفه ماضيا وحاضرا ومستقبلاء لأن هذه النظرية تمزج الجميع» وتجعل 
منها تحربة روحية يحياها الإنسان في نفسه " [0, 

وهكذا يكون نيتشه قد تفادى الوقوع في الأبس المحتمل - إمكان التعارض بين فكرة 
العود الأبدي وبين فكرة الاختيار الحر» مع إمكان تعطيلها لعملية الإبداع الإنساني - خاصة إذا 
كان جوهر الفكرة هو التأكيد " أن على الإنسان أن يعمل أو يبدع أفضل ما عنده في اللحظة» 


م ومن ثم فلابدٌ أن هذا من شأنه يجعل الإنسان 


وذلك لأنه على وعى بأنها ستعود إليه ثانية" 
يحيا ويعمل بكدّ سعيا منه للوصول إلى أعلى درجة في الإمكان بلوغهاء باعتبار أن ما كان أبديا 
دن جد وهو جه رى " # > د النكرة على عر المستؤولية الغا غل عائق 


8/11 ا‎ TT 


ورا كان من 
مزايا فكرة العود الأبدي» أنه وعلى المستوى السيكولوجي للفعل الإبداعي سنكون بصدد 
تضاعف الشعور بحب الحياة والشغف ها " إلى أقصى حدء من آمن المرء بمذه النظرية» وكان 


فردا ممتازا حقاء كما أن الخوف من الموت يزول ُائيا مادامت الحياة نفسهاء وهى حافلة 


۳ بدوي» عبد الرحمن» نيتشه) المرحع السابق» ص 22 
ES‏ عطيات» الحصاد الفلسفي للقرن العشرين» شر كة الجلال للطباعة» مصرء (د ط ت)» ص 212. 
7 ا ق 212 
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بالنسبة للفرد الممتاز» ستعود من حديد...فهو يقول للحياة كما قال زرادشت :" أهذه هى 


الا إذا هاا رة عى لالط 


وعلى ضوء هذا يمكن استنتاج مدى امتزاج الجانب الأنطولوجي في الجانب 
الأكسيولوجي من فلسفة نيتشه» حيث أنه لا يرى في الوحود غير الصيرورة» وعلى ذلك ينطبع 
كل شيئ في نظره بطابع الحركية والتغير " وما أن الصيرورة في حدّ ذاتها ليست خيرا ولا شراء 
ليست حسنة ولا سيئة» فنحن نستطيع إذن أن نفرض عليها - أي على حركاتا العشوائية - 
ما نريد من القيم» وهمذا فإن الإبداع لا يمكن تمييزه عن العماء (الكاوس)» ومن ثمة تكون الحياة 
- في اعتقاد نيتشه - مرادفة للعماء» أي أها في ذاتها بلا قيمة» لأن المعن والقيمة إبداع 
إنسان"» ويلزم عن هذا أن أسمى ما سعى إليه نيتشه من وراء مقولة العود الأبدي» ليس غير 
إعادة المعن والقيمة وإضفاءه على الوحود الإنساني» على أن يكون في ذلك تفعيل لقيم الجسد 
والغريزة» أو التجسيد الفعلي لقيم العالم الأرضي. 

وانطلاقا من هذه القيم الراسخة سيكون التمهيد الفعلي للأرض كي ينبثق منها أو يولد 
عليها الإنسان الأسمى الذي تتجلى به عظمة الإنسانية» وتتحطم على يديه أوثانها وأصنامها الى 
كبّاتها زمانا طويلاء فما جوهر هذه الفكرة يا ترى؟ وكيف أسس لما نيتشه في فلسفته 


القيمية؟وما تحلياتها وآثارها النظرية منها والعملية؟ 


0 بدوي» عبد الر حمن» نيتشه» المرحع السابق» ص ص 23-.. 


2 أبو السعود» عطيات» المرحع السابق» ص 3. 
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المبحث الرابع : الإنسان الأعلى أو ألواح القيم بين الهدم والبناء. 

لقد انتهينا فيما سبق إلى مدى الانسجام الذي طبع فكر نيتشه»› خاصة فيما ارتبط 
بتصوره لمقولي إرادة القوة والعود الأبدي» ذلك ما هما قد أسّستا لتصور فيلسوف الحياة 
پاات یت آمن ماعات وقتس كل نا فما رها واحراقناء لدا والامياء وهل ما 
هي عليه» فقد كان ها العلاء والسمو» ولعل هذا ما أدى به إلى تصور الإنسان الأعلى يما هو 
الغاية والوسيلة في الوقت ذاته. 

وعلى هذا الأساس يبدو لتصور الإنسان الأسمى من الأحمية ما يجعل منه ضرورة ملحة 
لكل بداية في الفلسفة النيتشوية» كما هو في الآن نفسه المنتهى والغاية لكل ميتافيزيقا تدور في 
فلك نيتشه» ذلك أن مهمّته " الإيجابية مزدوجة» الإنسان الأسمىء» والتقويم على أساس مختلف» 
ليس من هو إنسان؟ بل من يتجاوز الإنسان؟...فإذا كان الأكثرون يسألون كيف بمكن حفظ 
الإنسان؟فإن زرادشت هو الوحيد والأول الذي يطرح السؤال التالي : كيف يمكن تحاوز 
ااا وة یدوا نيتشه يريد بتصوره هذا أن يتجاوز كل ما هو سائد - باعتباره 
ومهما كانت قداسته» محرد أصنام أو أوثان - للتطلع إلى ما هو أسمى وأعلى» حيث العلاء 
للإنسان على الإنسان ذاته» وحيث العلاء بالحياة وعلى الحياة ذاتهاء» على أن هذا لا يكون إلا 


2 خِضم حياة آهلة بالإنسان الأعلى» أو بأقل تقدير ھی أهل لولادته 2 أحضافا., 


1 دولوز» جيل» نيتشه والفلسفة» المرحع السابق» ص 09 
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: الإنسان الأعلى وفكرة الألوهية‎ ٠ 

تتأسّس فكرة الإنسان الأعلى (السوبرمان ) حسب المنظور النيتشوي على نبذ فكرة 
الإله وتحطيمهاء ذلك ما هي بحسبه المظهر الأكثر جلاء للعدمية الي انطبعت ها الإنسانية في 
عصورها الأكثر انحطاطا وتدهوراء وهكذا " فإذا ما سألنا نيتشه لحساب من يلغي فكرة 
الألوهية بكل ما لها من قوة ورسوخ, وما هو البديل هذه الفكرة الذي يتجه إلى إثباته؟ ذكر أن 
ا جا عب أن قوت ليل غليا إله واد هر السريرمان» أي الأنسان الأغلى» وما شن 
إلا مقدّمات ضرورية هذا الإنسان الذي هو قمّة الكمال...فإذا لم نكن عظماء فإن علينا أن 
نخدم العظيم» فنعمل على تقريب يوم ظهوره " /1 

وعلى هذا يبدو أنه لا بحال للحديث عن الإنسان الأعلى ما لم تتحطم أولا فكرة الإله» 
" أمام الله ! ولكن الإله قد مات في هذا الزمان» يها الرحال الرّاقون» وقد كان عليكم 
الخطر الأعظم» ولولا اندراحه في لحده لما كنتم أنتم بعثون» في هذا الزمان تعود الظهيرة إلى 
ذرٌ أنوارهاء ويصبح الإنسان المتفوق سيدا ا"( وحييث يتوحب على الإنسانية أن تخلق من ذاتما 


ما يفوقهاء فإنه يتوحب عليها لا محالة أن تبدأ بتدمير كل ما يتعارض وهذا المبتغى الأسمى. 


1 زاهر» رفقي» أعلام الفلسفة الحديئة - رؤية نقدية - دار المطبوعات الدولية» القاهرة» (د ط ت)» ص 144. 
' . هناك تة يرات كثيرة لفكرة موت الإله» فقد قيل أنها ترمز إلى موت الحضارة الغربية» وقيل موت الإله على الصليب» وقيل أفا تعب انتهاء 
المسيحية ( أنظر لورانس» جين كيئ شين» المرجع السابق» ص 59) 


نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق» القسم الثاني» ف.الإنسان الراقي» ص 240. 
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هذاء ولا كانت فكرة الإبمان بإله متعالي» هو الخالق والصانع لكل شيئ» تتصادم وفكرة 
الإنسان المبدع الخلّاق» فإن نيتشه يذهب إلى أقصى نقطة في الإلحاد بإعلان موت الإله» فعندئذ 
تكون " المثالية المتعالية قد بلغت ايتهاء ومنه يمكن استبدال عبارة "الإله قد مات " بعبارة " 
المثالية قد ماتت " دون الوقوع في خحطأ أو تغير في حوهر الى" " على أن ذلك الأغلان وإن 
کان رعا إلا آله بين تعشه مل ى ارقت ذاه مج عارعة: أن ر عه كمصدره أننا 
سنشعر أن الخالق السابق قد هجرنا إلى الأبد» وأما البهجة فتنبثق من شعورنا المفاجئع أن عالمنا 
- الذي كان قد ضاق علينا سابقا - قد انفتح أمامنا إلى ما لا فهاية» ومن تة فأيّ شيئ الآن» 
يمكن أن نتخيّله» وهكذاء ومع موت " جميع الآهةء فلم يعد لنا من أمل إلا ظهور الإنسان 


(2) ıı 


المتفوق " ٠"‏ فهو الذي تتطهّر الأرض على يديه من الأوهام والأوثان الى علقت بما من جرّاء 
التسليم بفكرة الإله الي هي في أصلها تقع ضد كل ما هو إعلاء للارض والحياة» لذلك 
يعنها نيتشه صرحة مدوية في سماء ملؤها قيم حديدة : 

" إن آت إليكم ينبأ الإنسان المتفوق» فما الإنسان العادي إلا كائن يجب أن نفوقه» 
فما أعددتم للتفوق عليه؟ 

لقد أتيتكم بنبأ الإنسان المتفوق» إِنّه من الأرض كال معن من المبئ» فلتتّجه إرادتكم إلى 


جعل الإنسان المتفوق معن هذه الأرض وروحالما. 


6 م Fink,eugen,op.cit,p‏ 1 
2 نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرحع السابق» القسم الثالث» الفضيلة الواهبة» ص65. 
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أتوسل إليكم آيها الإخوة» بأن تحتفظوا للأرض بإخلاصكم, فلا تصدّقوا من يمتو: 
بآمال تتعاللى فوقها " . 

وهكذا فالإنسان الأعلى» لا وطن له إلا الأرض الى يولد منهاء وعليها فقط يبدع قيمه 
الي تمثل حقيقة الأرض» ومن ثمة بحد أن نيتشه يقدّم فكرة الإنسان الأعلى كما لو كان في 
جوهره بديلا عن الإله المسيحي» مثلما قدّم من قبل فكرته عن العود الأبدي كبديل عن تلك 
الحياة الأبدية الأحروية الي بشرت ما عنتلف الديانات 7 السماوية» على أن هذا لا يعن أنه 
إله» وَإِنْما على العكس من ذلك تماماء حيث يقر نيتشه بإنسانية الإنسان الأعلى» ومعن ذلك 
أله تاشرو" هو قن هذا الانساة الذي رة عدا يعار على ان وص اما هرد 
نقائصهاء فيصبح إرادة قوية خلاقة» قبل على الحياة» وتبدع فيها مهتدية بشمس العود 


الأبدي 1 2 


*. نيتشه» فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق؛ القسم الثالث» ص 06. 
' . موقف نيتشه من الديانات غير الوثنية اليونانية هو موقف متذبذب وواسع جداء فنجده مثلا يصف اليهودية أحيانا بعبارات الإحترام» 
ويجعل" العهد القديم " مصدر العظماءء ولكنه يجعلها أحيانا أحرى مسؤولة عن خلق تصور الإله المقدس المتعالي» ونفس التذبذب نحده في 
موقفه من الإسلام» فتارة يجعل محمد (صلى الله عليه وسلم ) متسلّطا كهنوتياء مثله مثل" بولس" والمسيحية» وتارة أخرى يجعل الإسلام في 
طابعه الرحولي مناقضا للمسيحية الأنثوية» ويسميه بالسامية الموجبة» أما موقفه من الديانات غير التوحيدية» وعلى رأسها الديانة المندية» فالحالة 
لا تختلف كثيرا عمًا قاله عن اليهودية والإسلام» فنجده تارة يعاثل ويطابق بين البوذية والمسيحية» ويعتبرهما ديانة عدمية وانحطاط وانصراف عن 
الحياة» ولكنه في مناسبات أحرى يجعل قوانين "مانو" كجزء من الديانة الهندية أحسن من المسيحية مئة مرة» لأنها قامت على مبدأً التراتبية 
الإجتماعية ( أنظر: عينات» عبد الكري؛ نيتشه والإغريق» إشكالية أصل الفلسفة» منشورات الإحتلاف» الحزائر» ط1» 2010» ص 252. 


يسري» ابرهيم» المرحع السابق» ص 25 
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© صفات الإنسان الأعلى : 

يعتاز الإنسان الأعلى بصفات متنوعة تجعله مؤهّلا للوظيفة الي أنيطت به» وللغاية 
النهائية الى يصبوا إمهاء ولعل أبرزها الفيض والحيوية والامتلاء» فليس الإنسان الأعلى " إنسانا 
طيبا يخضع للقيم السائدة المعترف بماء ويحاول تحقيق الخير» وبحتب الشرء بل هو إنسان 
يسعى إلى المزيد من الحيوية في كل شيئ» وهكذا فلا ينبغي فهم فكرة الإنسان الأعلى إلا في 
حدود اللمبدأ العام في فلسفة نيتشه» أي السعي إل الفموض ا للق أله و 
الإنسان الأعلى» لم يعد هناك جال للحياة الآفلة الي تركن إلى الدعة والسكون» بل وضذها 
تماما يصبح توق إلى التسامي والعلاء بالحياة هو أبرز مظاهر الوحود. 

إن الإرتباط وثيق بين الإنسان الأعلى والغرائز الأرضية» ذلك ما جعله " الأكثر توهّجا 
بالحياة» الأكثر إقبالا على الكون وتقبّلا له» والذي لم يتعلم من الحياة فقط أن يقبل بما كان 
وعا هو كائن» بل أكثر من ذلك» فهو يطمح إلى رؤية الأشياء كما كانت» وكما هي من 
حديد آلاف المرّات وإلى اللافاية» إنه يرنو إلى " أن يرى كل الأشياءء كل المشاهد بأعراضها 
وكيتوتتهاى. .هذا الإتسان الذي يراه تيعشة ق الأفق هو الرجل المتفوق. النواق: إلى اليا كما 


هي هو الانبنان القع O‏ قافنا ليان a‏ والذي الم 


ل مبروك» أمل» المرحع السابق» ص 330. 
*: اک ا ال فما سن 55. 
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يكن بحسب نيتشه غير إنسان عدمي مموغل في الدعوة للانسحاب من الحياة» وما على 
الإنسان الأعلى حينئذ إلى تحاوزه والعلاء عليه. 

بيد أن هذا الإنسان الأعلى لم يجن أوانه بعدء وهو ما يزال رهن المستقبل الآنّ» ومع 
ذلك فا" الفظر ان قاذم اغات لکن غل ممل جي من النغيد» من عاب الوكين 
الذين انتخبتهم إرادة القوة» بأن احتاروا أنفسهم وتطهّروا من عفن القيم» ممهّدين بذلك الأرض 
الي عليها سييزل هذا الإنسان المتفوق...على أن تكون مهمة استقدامه موكولة لإرادة القوة في 
صيرورقاء فإرادة الخلق المحتدمة هي الى توجه من انتدبتهم من الناس واختارتمم» كما يوجه 
الساعد القوي مطرقته إلى الصخور الصلبة لتهشيمها " !لأ وعلى هذا تتجلى لنا سمة أرى 
تكاد تكون القاعدة الأساسية لقدوم الإنسان الأعلى» وهي صفة الحدم والتدمير» الذي يجعل من 
أي عملية بناء لابد لما أن تنطلق بداية من التدمير والتحطيم» وتلك هي شرعة القيم الى سيأني 
ما الإنسان الأعلى كبديل للألواح القيمية القديمة» وال هي عنده جرد أصنام آن لما أن تتبدّد 
وعلى يديه فقط. 

تل تلك الأصنام الي على يفترض تحطيمها تمهيدا للأرضية الي يولد عليها الإنسان 
الأعلى» في أصنام الفلسفة والألاق والدين» وليس الغرض من تدميرها إلا الانطلاق في عملية 


البناء الى هي في الأصل خلق وإبداع لألواح القيم الجديدة. 


. البكاري» كمالء المرجع السابق» ص 56. 
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أما صنم الفلسفة الأكبر فهو " العقل الذي آمن الناس ممقدرته على اكتشاف الحقيقة 
والوحود» ونصبوه حاكما مطلقاء قوانينه الي هي قوانين الوجود» وفصلوه عن الحياة» ووضعوه 
فوق الوحود لا جزءا منه يعبر عن ناحية من نواحيه العديدة» وهكذا جعلوا منه الإله ذا سلطة 
إلهية وجوهر إلهي " للا ومن ثم يتوجب تحطيم هذا الصّدم الأكبر حي يكون في الإمكان تحطيم 
الأصنام الأحرى» وال هي في حقيقتها وليدته ونتيجة حتمية له» وانطلاقا من هذا نحد أن 
أصنام الأخلاق الي طالما هاجمها نيتشه»ء إنما قامت على إرجاع القيم إلى منبع " غير إنساني» 
فالبعض يردها إلى الله» ويردّها البعض الآخر إلى عال المثل» ويردّها آخحرون إلى العقل " (2): 
ود كلها كان هذا ماو لك مایا جد كر ف بے لون ده ,"لى د" 
امال ن دات" ولعلها تحديدا ما شكل القاعدة الي تأسست عليها معام الحضارة الأوربية 
الآيلة للزوال. 

أما الصنم الأخير الذي يشترط هدمه؛ فهو صنم الدين» خاصة لما يشكله من أخطار 
على الإنسانية جمعاء» ويعبّر نيتشه عنه بفكرة " الله الذي يغطي نقائصنا عند من يؤمنون به 
ويس احفاحاتنا ودنا بالتفسيرات عتدما تعوزنا الأدلة» فالإعان به فكرة سهلة تكشف عن 


تابن و مون عر اال وعلى هذا الأساس يبدو من الضروري الشروع في 


1 مبروك» أمل» المرحع السابق» ص 306. 
المرحع نفسه» ص 327. 
2 المرحع نفسه» ص 328. 
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تحطيم هذه الأصنام» لأن من شأن ذلك أن يسرّع عملية القلب - قلب القيم - الى ينشدها 
نيتشه؛ وال تتضمّن في طياتما خخلق الإنسان المبدع الخلاق» وهو ليس غير الإنسان الأسمى. 

إن قدوم الإنسان الأسمى مشروط لا محالة بتطهير الأرض من آثار العدمية النافية 
ا کا رهن آثار اا ان فا فان الأ حل مو ين نيوان والانساة 
لفرت فيو ال لدو دفوق رة ومى قدا عليه إلا أذ يفت دار أف اا 
سيأق» لأن " عظمة الإنسان قائمة على أله معبر وليس هدفاء وما يستحب فيه هو أنه سبيل 
وأفق غروب " 2 ومعيئ هذا أن الإنسان الموجود ليس له قيمة إل من حيث كونه وسيلة أو 
مرحلة لبلوغ الإنسان الأعلى» أو هو وسط بين الأدن والأعلى» وحيث لم يكن في الحقيقة 
ماية» فلن يكون الإنسان الأعلى غير صيرورة وتطور دائم» يتجلى في صورة تتزايد على الدوام 
قواها الذاتية وتسمو في تغيّراتهاء دون أن يكون هذا التزايد فاية» ولا هذا السمو والعلاء حد. 

هذا ونحد أن الإنسان الأعلى الذي ينشده نيتشه» ليس إلا تلك القوى والطاقات الخلاقة 
اة لكا" ته وما علا إا إحراهياة سد لو ا كل الات من جل 
ارا ل افطل ن ها اه وا راق من هذا سيكوة اا اغ ف 
حالق قيمه» ومبدعها بإطلاق» وذلك ما يكسبه صفة الخلق والإبداع» وقي الوقت ذاته يضفي 


على القيم طابعها الإنساني والأرضي» ولعل هذا ما يشير إلى تلك القيم " المليئة بالحيوية والترعة 


1 نيتشه فريدريك» هكذا تكلم زرادشت» المرجع السابق» القسم الرابع» ص 08. 


3 الكحلاني» حسن» المرحع السابق» ص 123. 


123 


الفصل الثاى أنطولوجيا القيمة عند نيتشه 


الحيوانية الرائعة» وغرائز حب الغزوء وتأليه العاطفة والثأر» والغضب والشهوانية والمغامرة 
والمعرفة " لذأ على أن هذه الغرائز الفطرية هي الأصل في كل ما يبدعه الإنسان الأعلى من قيم 
كانت في الأصل وجودا بالقوة» وها هي الآن تتفجّر وحودا بالفعل لتعطي أشكالا جديدة 
للحياة» تنم عن تلك القوة الخلاقة الي امتاز بما الإنسان الأعلى. 

وانطلاقا من هذاء فالإنسان الأعلى النيتشوي إنما يشير إلى مدى ما يتمتّع به الإنسان من 
حرية وقدرة على التجاوزء أي إلى " الإنسان الذي تحرر من المثل الميتافيزيقية» وأصبح سيّد 
نفسه» واكتسب بعدما ضح له أنه خالق قيمه» إمكانية وضع قيم حديدة واضحة المقصدء 
والانتقال إلى مشروع قيمي جديد...وإلى ضور طبيعة اسان ان فك لاق لم يعد يحده 
الله ول يعد ييّم عليه ظلّه» بل ينصرف عن " القيم في ذاتها " إلى حلق القيم " ۳ء وقي هذا ما 
يعبّر عن الروح الحديدة الى أضفتها فلسفة الإنسان الأعلى على الوحود الإنسان» عا هو أصبح 
يكتسي طابعا بطوليا حي مع موت الإله» حيث انفتح الأفق» وفسح محال على مصراعيه أمام 
إرادة القوة ما هي ملكة الإنسان الأعلى» وحيتئذ لم يبق له مسوّغ مقبول يحجزه عن عملية 
الخلق والإبداع. 

إن الغاية الأسمى الي تسعى إليها الإنسانية - حسب نيتشه - إنما هي خلق الإنسان 


الأعلى ولذلك كان من الضروري أن يتصف هذا الإنسان بصفة " البطولة والنضال في سبيل 


ل رسل» برتراند» تاريخ الفلسفة الغربية» ترجمة محمد فتحي الشنيطي» مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء (دط)ء 1977, ص 401. 


*. رچ هال لسسع ايت الرهم الاي من 170: 
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مستوى أعلى باستمرار» ولهذا كان أبغض شيئ إليه السلام» والحرب عنده أقدس شيئ» وليس 
لديه سوى غرض واحد هو أن ينتصر ویسود» ولا بد أن يعيش دائما في حطر... وهو قاس كل 
القسوة الله ذلك أن اشر الأعمال هي بالتحديد أخطرها على الإطلاق» ومن ثمة كان 
الإنسان الأعلى مولعا بالمخاطر يأبى الدعة والسلم» يفيض حيوية وقسوة حن يدرك ما يصبو 
إليه من بحاوز وعلاء. 
© الإنسان الأعلى وألواح القيم الجديدة: 

إذا كان الإنسان الأعلى هو الغاية والمبتغى» فلأنه المعيار الثمين الذي تتحدّد به عملية 
القلب النيتشوية» فهو الذي تناط به تلك العملية الجاسمة في تاريخ الإنسانية» كما هو الذي حمل 
من قبل معاول الهدم والتدمير الذي همل كل ما اعتنقته وقدّسته الإنسانية عبر تاريخها الطويل؛ 
وعلى إثر ذلك يجري على يدي الإنسان الأعلى الاستحالة من شرعة الألواح القديمة» إلى شرعة 
الألواح الجديدة» وحيث تكتسي تلك العملية أهمية قصوى» وحيث تكتنفها مخاطر كبرى» 
فلذلك كان الإنسان الأعلى هو الكائن الوحيد الأقدر على هذه المهمة النبيلة» مما هو الخالق 
والموجد بإطلاق. 

وعلى هذا الأساس يكون نيتشه قد حدد ألواح القيم الجديدة ما هي إبداع إنساني 
محض» وحيث هي كذلكء فلا ينبغي أن يكون لها مصدر غير إنساني» ويلزم عن ذلك بزوغ 
فجر قبم جديدة تعلو قيما أخرى آفل مها ولبس ق ذلك إلا إشارة إل علاء قي القرة 
. بدوي» عبد الرحمن؛ الأحلاق النظريةء المرجع السابق» ص 283. 
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وإرادة القوة على قيم الضعف والانحطاط» وإعلاء لقيم الجسد على قيم الروح» وعليه» فمن 
أراد العلاء» تحقّم عليه القول " أنا كلي جسدء وما الروح إلا اسم يطلق على جزء من 
الجسد...فالجسد هو العقل الكبير» وما العقل الصغير سوى أداة صغيرة وهية يستعملها 
لس راف الا لل ا ا 

أمّا الإنسان الأعلى فهو مبدع قيم القوة والعلاء» تلك القيم الي تتيح للإنسان العلاء 
على نفسه» كما تتيح له أن يقهر قيم القطيع والعبيد» وحينئذ سيكون الصراع لا من أجل البقاء 
ولا من أحل حياة أفضل» بل من أجل الارتقاء بمذه الحياة إلى أقصى درجة في سلم العلاء 
والسموء وانطلاقا من هذا تبدو ملامح شرعة القيم الي يصبو إليها " فهو يسمّي " الحيد " من 
بين الناس من هو قرينه ومساويه في القوة والكمال» ويسمّى " الرديء " من هو أحط منه 
مكانة ومن يخضع له» ومن هنا فإن أحكام الخير والشر وكل القيم الأخلاقية تقع على الأفرادء 
لا على الأفعال ال يأتونها"20: ومن شأن هذا أن ينترع عن القيم صفة الموضوعية والمطلقية الي 
أضفتها عليها الشرائع العدمية الي آلت إلى الأفول» ولتكتسي القيم طابعها النسبي الذي 
يستجيب لطبيعة الإنسان الى تحكمها صيرورة الخلق والإبداع» على أن تلك الطبيعة ليست غير 
طبيعة إنسان " حب للغزو» معتز بقوته» قاس على نفسه وعلى الآخرين» يحتقر الرحمة, 


ويشمئزٌ من الضعف والضّعة» وأبغض شيء لديه الكذب ونحوه من نفاق وملق» ولا يتسامح»› 


1 N ietzsche, friedrich,op.cit,l .des contempteurs du corps, p 30. 


1 بدوي» عبد الر حمن» نيتشه» المرحع السابق» ص ص 3 -174. 
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ولا يعرف أنصاف الحلول والمساومة والمداهنة...بميل إلى العفو عن الآخرين» لا لأنه يحب 
العطف» لكن لأن قوته غزيرة» فتراها تفيض بنفسها على الآخرين» ومع هذا فإنه لا يقبل مطلقا 
دن ار ای لأنه را ما دون الا رظان حى ا يه عا و" . 
هذاء وعلى الرغم من السّحر الذي تمتاز به فكرة الإنسان الأعلى» فإن نيتشه» وإن كان قد تبنى 
الفكرة ودافع عنها بكل قوة» إلا أنه ومع ذلك يبقي على وفاءه دوما لمبادئه الراسخة» حيث 
احتفظ بقدميه موغلتين في الأرض والحسدء » ومن ثم أثقلهما بأحمال 

فكرة العود الأبدي» وبذلك يكون قد حمى نفسه وحصنها من الوقوع في برائن 
العقلانية والمثالية» ليبقى هكذا على وفاءه لقيم الأرض والواقع. 

وعلى ضوء هذاء فستكون ألواح القيم الجديدة الى يخلقها الإنسان الأعلى في جوهرها 
كما لو كانت تكملة لمشروع أعلن عنه من خلال تسلسل وتناسق عجيب» حيث تكون فيه 
كل فاية مشروع لبداية جديدة مكملة لما سبق» فقد كانت البداية من تشخيص المتكامل 
للعدمية ما هي العنوان الأبرز لألواح القيم القديمة وصولا إلى إرادة القوة مما هي مركز الثقل 
لعملية الخلق والإبداع» الذي يليه - دون أن يعي ذلك الأسبقية الزمنية - حفر القيم على 
الألواح الجديدة في دائرة الوجود الأبدية» وانتهاء بفكرة الإنسان الأعلى ما هو التجاوز المكتمل 


لأزمة الأفول» وحيث الإنبعاث الحديد لألواح القيم الجديدة. 


ل بدوي» عبد الرحمن» نيتشه) المرحع السابق» ص 174. 
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الفصل الثالث : 


الرؤية النقدية والآفاق المستقبلية 


1 - تأثير نيتشه في الفكر الإنسان. 
2- تغلغل النيت: ية في الفكر العربي. 


الفصل الثالث الرؤية النقدية والآفاق المستقبلية 


المبحث الأول تأثير نيتشه في الفكر الإنسان 

تكتسي فلسفة نيتشه أهمية قصوى في تاريخ الفكر الفلسفي عامة» والفلسفة الغربية 
المعاصرة خاصة» ذلك أنها " كانت دائما وما زالت مثار اهتمام المفكرين وموضوع اختلاف 
بينهم» واستطاعت هذه الفلسفة أن تحتفظ بسحرها وجاذبيتها الى عرفت ما حن اليوم» وعلى 
الرغم نما وحه من نقد إلى فلسفة نيتشه بصفة عامة إلا أن ذلك النقد لم يكن ليقلل من أهميته في 
تاريخ الفكر الإنساني» حن لقد ذهب "كوفمان" إلى أن قليلا من المفكرين في كل عصر هم 
الذين طن اذاي روان الك مداو س 

إن نيتشه الذي اخذ من "الخلق والإبداع " شعارا لثورته الفلسفية الي قلبت كل شيئ 
رأسا على عقب» قد تبأ هو ذاته بأنه سوف يكون لفلسفته یوما ما شأنا عظيماء وأنه " 
ستنشا - في يوم ما -كراس جامعية خاضة من أجل دراسة کتابه "هكذا تكلم زرادشت " 
وهي التبوءة الى تحققت ضد جميع التوقعات» ففي أوائل القرن العشرين كان "زرادشت" من 
دون ريب ال الأشهر ف ألمانيا وكانت شعبيته وعدد طبعاته في ازدياد متصل...ونظرا لأن 
النيتشوية ليست عقيدة رسمية» فقد احتفظت بشهرة الفلسفة النقدية المستقلة الى تسمو فوق 


غرور التزعات النظرية والأيديولوجية eT‏ 


0 يسري» أبرهيم» المرحع السابق» ص 301. 
3 عليه العد ع اي به وور ماب الات ار الاق في حل 07 -08: 
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لقد استقطبت فلسفته مجمل الجدل الذي حرى بين الفلاسفة المعاصرين " حول العقلانية 
N ADEs‏ ونا يعن Eg N E N‏ مويه الاليناة ونا ريض تالبريها 
الكبير على من تشغل كتاباتمم الصدارة في عالم الفلسفة اليوم من الفلاسفة الفرنسيين أمثال 
فوكو ودولوز ودريدا من حانب» وفلاسفة فرانكفورت ودعاة الحداثة والعقلانية والتنوير 
والإنسانية والتقدم بي ااال وهي بذلك كانت مثار اهتمام منقطع النظير بين 
المؤيدين والنقاد» حاصة مع بزوغ فجر الفلسفة الوحودية الى كان نيتشه مصدر إهام للكثير من 
فلاسفتها أمثال ياسبرس3606)5[ 30»! (1883. 1969 )» هيدجرء سارت« Albert © am usan‏ 
)1913.1960 ( 

يبدو مدى تأثير نيتشه على المدارس والمذاهب الى حاءت بعده» من خلال الكتابات 
الكثيرة لرواد تلك المذاهب والمدارس حول نيتشه» ومن ثمة انشغالها بالمسائل والإشكاليات الي 
دار وها الفكر التيتشوي ذاتهه فقد " كنب وماس مان" و" اندريه حيد" و" كامو 
"مقالات عن نيتشه وتكلم "جيد" كثيرا عنه في صحيفته» وتكلم" مالرو" عن حياة نيتشه في 
الد رر قاوس ٠‏ رال اول يوجن على تدده عد اعات صائرة نويل واكك انه يدي 
له بأعظم دين» ولم يكن هؤلاء المفكرين باستثناء سارتر» مهتمين أساسا بالفلسفة» ولكنهم مع 
ذلك قد فهموا الكثير من أفكار نيتشه الأساسية أفضل مما فهمها معظم الفلا فة ""(2) 


03 2 أحمد عبد الحليم» القيم عند نيتشه» محلة أوراق فلسفية» المرحع السابق» ص ص‎ e 


4 يسري» ابرهيم» المرحع السابق» ص 301. 
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لعل الحدة الى كان يكتب ها نيتشه» هي السرّ الذي جعلها تكتسي كل تلك الأهمية: 
خاصة مع كل ما حملته في طياتما من أفكار حديدة» استطاعت أن تبعث ف الإنسانية روحا 
حديدة مفعمة بالحيوية والقوة الفياضة» يحدوها الأمل والتّوق للخلق والإبداع» الذي يفضي إلى 
الأسفحالة والقلب الذي غلب على فلسقة نعف عامة وعلى فلسفته القيمية خاصة» وملا كان 
da Ia db‏ معطا نم الحاو ل أن a‏ ونا ني el‏ 
واستطاع بالفعل أن يعرّي حضارته ويكشف عن العفن والفساد والانحلال والعدمية الى نخرقا 
في العمق...وبذلك مثل نيتشه صدعا في تاريخ البشرية» فهو آخر العدميين» ورسالته تكشف 
عن تصدّع عصره البورحوازي وتعرية وعيه الكاذب بأسره» وإلى تغيير ألواح قيمه الي فقدت 
قيمتها بعد أن تداعى عامود النظام الميتافيزيقي الذي كان مد عل" 

وع هذا اانا قاذ جه مرج ف ور ج اا والفكرين ا ا اا 
نيتشه» فيلسوف آمن بالقدرة الخلاقة الى بمتلكها الإنسان» وطاقاته الكامنة» تلك الطاقات الي 
تفتح له آفاقا رحبة» لكن بقيم حديدة تقوم على ركام القيم القديمة» وبذلك يكون نيتشه قد 
شارك فعليا في عملية القلب الميتافيزيقي» حيث قلب الميتافيزيقا الغربية» من ميتافيزيقا الوحود 
إلى ميتافيزيقا القيمة» وهو بذلك قد أسهم من جهة أحرى في " تحويل الفكر الحديث من 
ميتافيزيقا العقل بعد موت هيجل إلى ميتافيزيقا الجسد والإرادة والدوافع» فَأثْر - كما أشرنا 


سابقا - على تيارات عديدة» من فلسفة الحياة إلى فلسفة الوجود إلى علم النفس الوجودي إلى 


. عبد السلام علي جعفرء صفاء» المرجع السابق ص 07. 
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الانثريولوجيا الفلسفية إلى مدارس التحليل النفسي المختلفة "!هذا ما سنحاول إبرازه فيما 
ف 
1 - تأثير نيعشه في الفلسفة الوجودية : 

يرى الكثير من المفكرين والفلاسفة أن نيتشه يعد بالفعل واحد من كبار آباء الفكر 
الوحودي» ذلك .ما هو من رواد ومؤسّسي الترعة الفردية في الفكر الفلسفي» وما هو قد أتاح 
للفلاسفة الوحوديين بعده أن يبصروا الوجود من زاوية إنسانية» أي زاوية الكائن الذي يحوي 
في باطنه كل كمالاته» وهو ما من شأنه أن يحمله على التوق المستديم لإكمال ذاته باعتباره 
مشروع وجود يحيا ذاتياء وما عليه إلا التسلح عزيد من الطاقة والقدرة لإثبات ذاته والعلاء يما 
ولعل هذه النقطة واحدة من أبرز الأفكار النيتشوية الي انطلق منها الفكر الوجودي. 

يعزى تغلغل النيتشوية في الفكر الوحودي إلى تسليم رواد هذا الأخير بالمنطلقات الي 
آمن يما نيتشه وعمل على انتشارها وذيوعها فيما بعد أكثر دارسيه أو مؤوليه» فإذا كان نيتشه 
ار ماقا شد هل لواو الا لها ارخ ر كانت هله الأخيرة لا جيب إل 
للإنسان الذي يؤمن بقدراته الخلاقة» وهو بفهمه هذا للإنسان» يقترب من الوجودية الي تبنت 
إلى حد بعيد المنطلق ذاته» وقد اتفق أو يكاد يتفق حوله الفلاسفة الوحوديون» الذين وعلى 
الرغم من احتلافهم حول الكثير من الأفكار فَإنّْهم " يتفقون إلى حدّ ما في الفكرة ال ظهر 
بريقها من حديد مع " جان بول سارتر "» ونع بما أسبقية وجود الإنسان على ماهيتة» وعلى 
O‏ سر سا الى وض 00 
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ذلك فهو الذي يكوّن ماهيته» فمن خلال وحود الإنسان تتحقق ماهيته» وليست له أي ماهية 
ثابتة تتحدّد مقدّما (1' وعليه فالإنسان يوجد ألا ثم يوجد ماهيته بحرية وإرادة لا حدود ها 
وحينئذ سيكون في إمكان الإنسان عا هو حر ومريد» أن يخلق ماهيته بنفسه ولنفسه» وحيث 
الاكتمال غايته المنشودة» فإنّه لن يتوقف في سعيه الحثيث عن إدراك مراده وغايته. 

إذا كان الإنسان بحسب هذا التصور مشروع وحود يحيا ذاتياء وإذا كان بلوغ الكمالء 
وتديئة الأرضية له» فإِنّنا نكاد بحد نيتشه يعبّر عن " الفكرة ذاتهاء حين يصرح بأن الإنسان في 
محاولة دائمة لا تعرف الاستقرار» فهو لا يرضى بشيئ ولا يقف عند حدل...ومن هنا عرف 
ıı‏ )2 


التاق اق كاب اهاه غار ف 1155 بقعا مات 


التيارات الوحودية بالزعة النيتشوية الي أعادت للإنسان .ما هو أرقى الكائنات» مكانته في 
الحياة بجعله المنبع المعين للقيم» وليصبح معيارا وحيدا للتقييم في كل جالاته» لذلك كان الإنسان 
قي المنظور النيتشوي هو القيمة العليا في هذه الحياة» أي الحياة الإنسانية» فعندئذ تنزل الحقيقة 
عن عليائها " وتهبط من سمائها الميتافيزيقية والمنطقية لتتخذ مكانما في الصعيد النفسي 
والأحلاقي» فلم تعد الحقيقة تطابقا للفكر مع المطلق المتحرر من عبودية الزمان والمكان» بل 
أصبحت صورة من صور الاعتقاد» واختيارا شخصيا يعيشه الإنسان...فالعالم إنسان والتاريخ 


إنساني» والإنسان موجحود» وهو ليس سوى إنسان» وعليه فلم تعد ثمة حقيقة إلا حقيقة الإنسان 


ل يسري» أبرهيم» المرحع السابق» ص 305 
2 المرجع نفسه والمكان. 
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الذي لا يوحد وجودا ائيا وإنما هو في حال صيرورة  "‏ ولعل هذا ما نلمسه في عمق 
الأعمال الفلسفية لدى كار الفلاسقة الوحوديين الذي تأثروا بالفكر اليعشوف» واللين أغلتوا 
ذلك صراحة: أو ضمنيا من خلال ما حلفوه من كتابات فلسفيةء وستحاول في هذا المقام إبراز 
مدى الحضور النيتشوي في الراهن الوجحودي الذي يتضح من خلال المواقف التالية: 
1 -1. موقف ياسبرز من الفلسفة النيعشوية : 

إن شدّة تأر ياسبرز بفكر نيتشه وفلسفته تبدو جليّة لمن انشغل بدراسة ياسبرس حي 
ولو لم يدرس نيتشه» ذلك أن ياسبرس قد خحصّص جزءا " كبيرا من جهده على فترات متباعدة 
مم خا لار ا هه دول وال على ولق هن مو اه من إشتارة ليه اا كك أو عا الأقل 
قزل على القدير يمير لد نومع ققد مان افك العا كا 


ا 


لقد أحذ ياسبرس على عاتقه مهمّة الذود عن الفكر النيتشوي الذي أسيىع فهمه - 
حسب ياسبرس - وتم تأويله تأويلا خاطئاء فاعتبر عدوا للمسيحية مثلاء إلا أن من يمعن النظر 


يدرك غير ذلك تماماء إذ أن نيتشه " في فلسفته كان يتّبع دوافع مسيحية أصيلة» وبالتالي فما 
لقم الفا الث عدا ليور ان للقي ONE‏ 
لقد حاول ياسبرس إعادة نيتشه إلى حضن المسيحية الي طالما أعلن نيتشه نفسه معاداتا 


والحرب عليهاء ل ا بالتالي» أن نيتشه لم يكن يهاحم في المسيحية ومن حلاها اليهودية 


1 : 
. جوليفي» ريجيس » المرحع السابق» ص 51. 
حنفي» حسن» المرحع السابق» ص 3 . 
3 عطية خد عة الاه هه رار ر ما ا ادق الخ الاي عن 233 
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والبوذية وغيرها من الأديانء إلا الوجه المظلم القاتم» وليس المسيحية ذاتهاء وعليه يكون ياسبرس 
قد أراد أن يلم " شتات نيتشه المبعثر حى يعطينا تفسيره النهائي من وحهة نظر أشمل وهو نيتشه 
اومن بالرغم ما يصف به لبشه نفسه من إاد وإغلان مرت ال" ١‏ 

إن دفاع ياسبرس عن نيتشه لم يكن يعبّر إلا عن شدة تأثْره بفكر هذا الفيلسوف الثوري» 
ولذلك كان الحضور النيتشوي بارزا في كل معالم الفكر الوحودي لدى ياسبرس» بدليل أنه لم 
يبصر فيه غير كل ما يوحي باللحدارة والنبوغ الفلسفي» ولذلك استبسل في الذود عن أفكاره 
الى اعتقد أنها أتت بكل ما هو حديد» ولعل أبرز تلك الأفكار الى توحي بالجدّة " " أن الله 
قد مات " وهذا هو الحديد الذي أتى به نيتشه والذي لم يفهمه الأوربيون حن الآنء لم يقل 
نيتشه " لا يود إله " أو " لا أعتقد في وحود الله " لأنما قضية تتعلق بالوجود لا جرد حكم 
نفسي, 

إن فكرة موت الإله الي تبناها نيتشه» لا تعزى إلا إلى المسيحية الى قضت في الإنسان 
على أهم مكاسبه الأولى» تراجيديا الحياة الى عرفها الطبيعيون الأوائل على سقراط " (2)؛ تلك 
هي المسيحية ذاتها الي هاجمها نيتشه» ويتضح الآن أنه يجعلها كما لو كانت هي العامل 
الأساسي الذي أدى مع مرور الزمان إلى موت كل القيم والمثل الحقيقية الي تعلي الحياةء 


وبالتالي فقد تلازم موت القيم الحقيقية تلك مع إعلان موت الإله المسيحي» وانطلاقا من هذاء 


*. عطية» أحمد عبد الحليم: نيقشه وجذور ما بعد الحداثة؛ المرجع السابق» ص 233. 


حنفي حسن» المرحع السابق» ص 322. 
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" فلا ينبغي أن نظن أن موقفه حيال الدين موقف سبلي محضء وعلى العكس من ذلك فهو 
يتوقع محيئ دين حديد» أي تصورا للخلاص يقوم على حطام الأديان الدوجماطيقية ( القطعية ) 
وخا اا وها “ذلك إلآ كرفا كاك ی جوع سا عاد لياق ودين کا ت 
ميتافيزيقا نيتشه على الحياة» وهكذا يتميّز الفكر النيتشوي بكونه لا " يحكم على الحياة عن 
طريق "فهايتها " كما تفعل المسيحية» بل إيجابياء على أنها خيار الآن» وفي هذه اللحظة» وفكرة 
نيتشه عن الخيار الحاضر الذي يو كد قيمة الوجود جعلته من المبشّرين بالوجودية " . 

هذا ويؤكد ياسبرس مدى التقارب بين الوحودية والنيتشوية من خلال تلك المقارنة 
الطويلة الي أحراها ياسبرس " في كتابه <<العقل والوحود الإنساني >> بين نيتشه 
وكير كجورد161093]0! 50167 (1813. 1855 )وال كشفت عن تشابه واضح بين فلسفة 
نيتشه وفلسفة كي ركجورد» وأكدت وجود علاقة وثيقة بين فلسفة نيتشه والفلسفة الوجودية 


فة اة '" )3( 


وإذا كات التقارب شديد بين الأب الرويحى الأول للفلسفة الوتحودية» وبين 
نيتشه» فليس معن هذا إلا دليلا على الروح الوجودية الى اتسمت ها النيتشوية بداية» وال 
كانت فيما بعد المنهل الذي أحذت عنه حل الأقطاب الوحودية مبادئها وأسسها الفكرية. 


ولعل ما يعبّر بجلاء عن شدة تعلق ياسبرس بالفلسفة النيتشوية يمكن تبيه من خلال 


تأكيد ياسبرس على أننا مع نيتشه " لا نستطيع أن بحد في أي مكان عنده حقيقة ثابتة» والواقع 
0 جوليفي» ريجيس » المرجع السابق» ص 54. 
ُ روبنسون» ديف» المرجع السابق» ص 101. 


2 يسري» ابرهيم» المرحع السابق» ص 305 
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أنه لا يهدينا إلى الطريق» ولا يعلمنا اعتقادا ماء ولا يضعنا على أرض صلبة» بل هو لا يتركنا 
نستريح قط» ولا يكل عن تعذييناء وهو يطردنا من كل مأوى نلجأ إليه» وهو يمرّق كل 
ونا 1 وما ذلك إلا لأن أساس أي عملية بناء» تتوقف بداية» على إزالة الأقنعة» وهدم 
الأوهام الى ترتبت عنها. 

وعلى هذا الأساس يؤكد ياسبرس أنه " حين يجعلنا نستقر في العدم» يدعي هذا أنه 
يهيئ لنا مكانا فسيحاء وأنه يعطينا الوسيلة لإدراك الأساس الصميم الخاص بناء والذي يدعي 
أن نبدأ منه البناء» إنه يقودنا إلى أن نكتشف ما نعرفه» وما لا نعرفه» وما يمكن أن نعرفه» وما 
لا يممكن أن نعرفه» ذلك أن ما ينبثق من أعمالنا الخاصة هو وحده الشيئ الحقيقي " اليم 


ا 


جل اسر بس الفليقة السفوية: 


1 -2. سارتر والحضور النيعشوي : 


نتبين إلى أي حد 


يؤكد الكثير ممن اشتغلوا على فلسفة سارتر» مدى الحضور النيتشوي في أشهر أعمال 
سارتر» خاصة ما تعلق منها بالشق الذي امتزحت فيه روح سارتر الأدبية مع روحه الفلسفية» 
ونع بذلك تحديدا حضور نيتشه الواضح في ثنايا أشهر المسرحيات الي كتبها سارتر» وهي 
مسرحية << الذباب >> الي تضمتت إشارات. واضحة» تعر عن شدة علق أو مدئ فار 
سارتر بالفلسفة النيتشوية» " ففي المشهد الرابع من الفصل الثاني يقول :" هناك طريق آخر» إنه 
١‏ جوليفي» ريجيسء المرجع السابق» ص 57. 
*. امرجم نفسه واكان . 
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طريقي ...يحب علي أن أهبط» أتفهمئ؟ يجب علي أن أهبط بينكم"...وهنا نخد صدى فقرات 
مختلفة عند نيتشه ومنها " هذا هو طريقي» فأين طريقك؟ هكذا أسأل أولئك الذين يسألون عن 
الطريق لأنه لا يوحد طريق للجميع "وني أخرى يقول " يجب علي أن أهبط إلى الأعماق كما 
فعلت أنت في المساء حين ذهبت وراء البحر حاملا نورك للعالم السفلي.." 1 

وهكذا يبدو سارتر وكأنه اقتبس روحا نيتشوية» أو أنه أراد أن يعيد الروح من جديد 
لفكر نيتشوي ألماني في بيئة حديدة» هي البيئة الفرنسية الي طالما أشاد بماء نيتشه» فكان أن برز 
ذلك من خلال مسرحية الذباب. 


هذاه ود ها يشير إل مدن الداثير البعفوى فى " الذياب " وها إذا سا ٠‏ الشيد 
الثاني من الفصل الثالث والذي ورد فيه " لم يعد يوحد شيئ في السماءء لا خير ولا شر ولا 
أحد ليعطيئ أوامره "» وهنا نتبين على الفور أن حضور نيتشه من خلال كتاب " بمعزل عن 
الخير والشر " " ونتذكر تأكيده على أن الإنسان يعطي نفسه الصواب والخطأ وتأكيده على 
العزلة ال يلجأ إليها أولعك الذين يتركون عامة الناس وقيمهم الي أعطاها هم الاله " ۳ء ومن 
فة يكون حضور الرفض النيتشوي لكل ما هو علوي إلمي» من خلال رفض ساتر لكل ما هو 
سماوي أو إلهي : ليتبين لنا مدى إتفاقهما حول الطبيعة الإنسانية للقيم عامة» والقيم الأخلاقية 


خاصة» وعلى ذلك يمكن القول أن " أحلاق << الذباب >> أحلاق نيتشوية ارقا 


0 يسري» ابرهيم» المرحع السابق» ص 302 
*. الرم تسه ص هن 304-303 
2 المرحع نفسه» ص 304. 


138 


الفصل الثالث الرؤية النقدية والآفاق المستقبلية 


ولعل هتا ها ب ين الإشارة إلى أن سارتر " حينما كتب الذباب لم يكن يعرف 
بصورة كاملة ما يقوم به» وربما كان إلهامه غير مدرك في أحد جوانبه» وهو يعرض الصور 
والإنطباعات الي تلقاها حينما عكف على قراءة نيتشه» ومن المؤ كد أن " الآخرون هم الجحيم 
' وهي أشهر فقرة في " لا مفر " وربّما في كتابات سارتر بكاملهاء هي صدى غير مدرك لقول 
نيتشه " لم أعد أعرف غثيانا آخر غير الآخرين " " )0 

3-1. هيدجر وقراءته للنيدشوية : 

يعتقد الكثير من الباحثين الذين اشتغلوا على الميتافيزيقا الغربية المعاصرة أن ل نيتشه 
الفضل الكبير في صقل الرؤية الميدغرية للوحود» لكن في الوقت ذاته كان ل هيدغر أيضا 
الفضل في إعادة بعث الفلسفة النيتشوية من جديد» ف هيدغر باعتباره واحدا من كبار 
الفلاسفة الوحوديين الذي استفاضوا في دراسة فلسفة نيتشه» واستلهامها وتقديم قراءات متنوعة 
حرا ععاضة إذا علي أن قرا عيضر ا " اسای افلسقاث نا جد ادا ولتي محلل 
فلسفة نيتشه في دراسات متعددة 

وا << كلمة نيتشه عن موت الله >> 1944» وال نشرت في كتاب <«المتاهات >> 
1950. و<<من هو زرادشت نيتشه >> في محاضرات ومقالات 4 وكتابه عن نيتشه 
في جزئين 1961 ". أما اهتمام هيدغر بقراءة نيتشه فقد أفضى به إلى إعتباره " آخر 
*. كوفمان» والترء التراجيديا والفلسفة ترجمة كانل يوسف حسين» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ط 1» 1993. 
ّ عطية» أحمد عبد الحليم» نيتشه وجذور ما بعد الحداثة» المرجع السابق» ص 280. 
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الكافتريقيين النلاء '" ا ورن كان ينه تفه قد سس جاهدا إلى تقويض ار كان المعافيريقاة 
وعمل على الجينيالوحيا ما هي المنهج الأصيل لمن يروم بلوغ الحقيقة الحقيقية» ولذلك رأى 
هيدغر أن نيتشه " الذي سعى إلى تقويض الميتافيزيقا ومجاوزتهاء ظل في الوقت نفسه 


م حبك طا پر دد نفس مقولاقاء ومستظلا تحت سماءها. 


ميتافيزيقيا' 
هذا ويتضح مدى التأثير النيتشوي على ميتافيزيقا هيدغر من خلال عمل هذا الأخير على 
إكمال ما بدأه سلفه نيتشه» الذي عمل على متجاوزة المتافيزيقا» لكن دون أن يتوصل إلى 
انتزاع نفسه منهاء وخلافا لنيتشه الذي ابحه نحو العالم الحسوس» يقترح هيدغر تحاوزا 
للميتافيزيقا على المستوى الأنطولوجي ا . 
وانطلاقا من هذا نحد الفهم الفلسفي ل هيدجر لا يحدّد إلا من خلال " نقده للأزمنة 
الحديثة» الذي حدّدها في خمسة مظاهر هي : العلم والتكنولوجيا والفن والثقافة والانسلاخ عن 
المقدس» وإجمالا نقد مظاهر الحداثة» وقد بدأ بنقد العقل بناء على تاريخ الميتافيزيقاء متأثرا 
بفلسفة نيتشه» الذي يعتبر المرحع الأساس ا فإذا كان نيتشه قد نظر إلى العقل 
عا هو الصنم الأكبر الذي آمن به فلاسفة القرون الخالية» فكان أن كبّلهم .مقولاته الى صنعوها 
لأنفسهم بأنفسهم» فإن هيدغر ينحو نفس منحى أستاذه حيث رأى " في القرن العشرين زمنا 
عطي أحمد عبد الحليم» نيتشه وجذور ما بعد الحداثة» المرجع السابق» ص 275. 
ارجم سه والمكات. 
3, المرجع تفسه» ص 280, 


الحيدري» ابرهيم» النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة» دار الساقي» بيروت» ط 1ء 2012» ص 338. 
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يهدم فيه العقل نفسه ليضيع في وعي تكنوقراطي» وثقافة مصنّعة» وذلك بسبب الحدل السلبي 
لعصر التنوير الذي عجز عن محاوز محنته والخروج من الطريق المسدود الذي صنعه بنفسه» كما 
أن تحاوزه لقدرة العقل قاده إلى تفكير ثان يكون قادرا على محايمة العقلانية الأداتية والتقنية 
السلية الى عبليا و ادكه لاطو اللا 


هذاء ويبدو أن الحضور النيتشوي مستدم في" الميدغرية "» نظر لشدة تأثر أنطولوجيا 
هيدغر .ميتافيزيقا نيتشه» ذلك أن هذه الأحيرة - ميتافيزيقا نيتشه - هي " خاتمة مطاف 
الميتافيزيقا الغربية» ميتافيزيقا الموجحود» قد جعلت الموجود هو كل الوحود» الموحود ولا شيئ 
قبله» الموجود ولا شيئ بعده» الموجود ولا شيئ أمامه» الموحود ولا شيئ وراءه» الموحود ولا 
شيع فوقه» الوحود هو كل شيئ ٣‏ وقد ترب عن هذا بحسب نيتشه أن " الموجود يما هو 
كذلك يوحدء وهذا الموحود...هو ما يمكن أن نفكر فيه وکل ما عداه لا شيئئ» ولا يستحق أن 
)3( 


افك اله" الأ ومن دهن لا عل القون إل أي دی كانت آ رل جا مار دقر اله 


تأسس على مقولة الدّازاين أو الوحود هناء مأحوذة بجاذبية وسحر ميتافيزيقا نيتشه الى مدت 
هي الأخرى الذاتية» وأعلت الفردانية» ومن هنا يكون الإستلهام الميدغري للطرح النيتشوي. 
إن هذا التقارب يؤكده "بيير.ف. زعا (16/6./.2113م) في" التفكيكية "» حيث يرى أن 


" حضور فلسفة نيتشه في أعمال مارتن هيدغر يمكن أن يشكل مادة كتاب ضخم» من الممكن 


0 الحجيدري» أبرهيم» المرحع السابق» ص 337 
2 جمال محمد أحمد» سليمان» المرجع السابق» 80. 


المرحع نفسه» ص 80. 
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على الأكثر في ماية فصل من الفصول ملامسة المشكلات الفلسفية الى تربط نيتشه ب 
وود عل أن أ له و ی هماه شك أن کو لاف اشن اللي وهاه إل 
المبتافيزيقا الغربية» وهو النقد الذي سوف يستأنفه فيما بعد فلاسفة ما بعد الحداثة» والذين هم 
بدورهم قد استلهموا الكثير من أفكارهم ومبادئهم عن نيتشه. 

2 - نيتشه وجذور ما بعد الحداثة : 

يعتبر نيتشه واحدا من كبار آباء ما بعد الحداثة» وذلك بالنظر إلى المهمة الى أناط ها 
نفسه» حيث حمل على عاتقه مسؤولية النقد الجذري لكل ما تأسّست عليه الحداثة» وحيث هو 
كذلك» فقد كان " من الفلاسفة الأوائل الذين عملوا على نقد العقل» ليكون بذلك هو 
مؤسّس حطاب ما بعد الحداثة» أي نقد عصور الأنوار من حيث عقلانيتها ومشاريعها 
ووعودها الطموحة» وبالتالي فإن نقده للعقلانية كما أسسها سقراط وأفلاطون» يتطابق مع 
نقده للحداثة الفلسفية» وتمجيده للفن يتطابق كذلك مع مشروع ما بعد الحداثة الذي يفتح 
آفاقا حديدة كان العقل قد أغفلها باسم قدرته وتفوقه" 2 تلك الآفاق هي ما مثل فيما بعد 
الفضاء الجديد والرّحب الذي انبثقت فيه مدارس فكرية جديدة» وق ظلّها ولد حطاب فلسفي 


حديد» ثار ضد كل ما يرمز للحداثة وعصرها الذي غمرته العقلانية الجوفاء والمطلقية الوهمية. 


1 بيير» ف» زيماء التفكيكية - دراسة نقدية - تعريب أسامة الحاج» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» ط1 21996 
ص 45. 


2 عينات» عبد الكري» نيتشه والإغريق - إشكالية أصل الفلسفة - منشورات الإختلاف, الجزائر» ط1» 2010ء ص 303. 
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إن روح النقد الى ميّزت نيتشه» حعلت فلسفته كثورة فكرية عاصفة أتت على مكامن 
الضعف والإنحلال من الجذورء لذلك كانت فلسفة للإرادة الفردية الصارمة» الي جسّدت 
البذور الأولى لما بعد الحداثة من حلال توكيد الذات» إذ ضحد نيتشه في معظم مؤلفاته يرشدنا 
إلى ضرورة البحث عن ذواتنا الي فقدناها من جراء أوهام الفكر الحداثي» ومن ثم يدعو إلى 
العمل على توكيدها والتمسك بما وعدم محوها حبا في الروح العامة» لذلك مع نتشه ما هو 
المؤسس لخطاب ما بعد الحداثة " تنّضح الفردانية في أحلى صورهاء ونصل معه إلى قمّة الارتقاء 
ا 

إن نزعة الشك الراديكالية» وروح النقد الجذري الذي تملك» نيتشه» كان وليد عصره 
الذي سادت فيه المذاهب الى تشدّقت بالمطلقية» واتسمت بالطابع الكلي» فاحتقرت الفردية 
والذانية المت للطلقة وهذا ف مهه ,الال هذه وها هر قد غلبت عليه ترغة الشاك 
والريبة في كل ما سبق» فإنه ما كان ليقبل " أن تكون هناك حقائق أحلاقية أو قواعد كلية تقوم 
على أساس العقل» وعلى هذا فكل معرفة تصورية تقوم على التعميمات تحددها أنظمة 
الأيديولوجيات والتصنيفات» لا مندوحة لما عن أن تمحو الفردية والتفرد» ومعظم مزاعم 


الحقائق الأزلية ليست أكثر من معتقدات مفيدة مؤقنا تتغيّر كلما سار التاريخ وتقدّم )2 


1 
5 الكحلاني» حسن» المرحع السابق» 2 8/. 


روبنسون» دي» المرحع السابق» ص 90, 
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وهكذا ينتهي نيتشه إلى الإبمان بأن النسبية تحكم قبضتها على كل شيئ» فالأخلاق نسبية 
واللقيقة تة بل لبس فة قات وا هناك ارات ولذلك دم تسان مسكرا إمكان 
الحديث عن المطلق :ماهي حقائق الإنسان على نحو مطلق ؟ إا فحسب أخطاؤه الى لا يمكن 
مها رى ها الأساش يذهب عه إل أن " ما حه رة جي ما هر يساد 
إل الأقوى المفروض على كل شخص آخر» علينا أن نحترس من القصص الخيالية الخطرة الي 
تضع معرفة ذاتية بلا ألم» وبلا زمان» وبشراك المفاهيم المتناقضة مثل << العقل الخالص>> 
وا قا 

وانطلاقا من هذاء بمكن القول أن نيتشه قد كان له فعلا أن " يتنأ ما بعد الحداثة» فهو 
يتنبا بفلاسفة من أمثال فتجنشتاينأ:1]]0609 Ludwig W‏ (1889. 1951(« ودريدا Jaques‏ 
Derrida‏ (1930. 2004).» من حيث أنه كان أوّل من عمد إلى تفكيك المعتقدات بوصفها 
شراكا وفخاخا لغوية - فنحن لن نتخلص أبدا من فكرة الله ما لم تتخلص من النحو - 
ونظريات فو کو ]الاةعلا50 اعا M‏ (1929. 1984)عن المعرفة مدينة على نحو هائل لأفكار 
نه فى للقت وراد القية "ارون لمكن القول نأف يديو e E‏ 
الحداثة وإن كانت ها إرهاصاتها باستمرار في تاريخ الفلسفة الغربية إلا أنه ومع ذلك سيبقى " 


نة هو الأب لاض واا هة وفوا :ذا يعد اد ققد اأص عق أذ اللغة لأاك إلا أن 
"تر شيو دي» المرحع السابق» ص 101. 
* ار سه وللكان: 


0 المرحع نفسه» ص 90, 
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تكون ا ی اه ف ا ا" ج علي شرك مع ارات 
والكنايات والتجسيمات...أما الحقائق فأوهام ينسى المرء أنما أوهام؛ إا عملات معدنية طمس 
وها و ليحك ها فة باضبارها عملاته واا ديق >٠"‏ ولحل هذا ما تلم عبذاة قيما 
بعد» لدى فلاسفة التفكيكية» و كذا مدرسة فرنكفورت. 

إن خيبة أمل نيتشه من شروط الحداثة الى أعادت نفسها في كتابات فلاسفة ما بعد 
الحداثة» بشكل أو بآخرء جعلت منه في الحقيقة أول من قدّم حججا نقدية ضدّهاء خاصة إذا 
علمنا أنه رکز في هجومه على فكرة الذات وضد أفكار عصر التنوير والتقدم والعقلانية» مثلما 
دعا إلى التحكم في الانفعالات بواسطة إرادة القوة المسخرة أنثربولوجيا لا بود ابو اك 
ومن ثمة يكون نيتشه الفيلسوف الأكثر عداء للحداثة والأكثر تطرّفا. 

إد مياق شا ا الذي ارو د م يكن هو الأول» بل الأول» هو أفكار 
نيتشه ونقده لقيم الحداثة» وعليه كانت مقولة نيتشه << ليس هناك حقائق» بقدر ما هناك 


تفسيرات» وما يمكن تأكيده كحقيقة إنما هو لغو بدون معجئ...هذا هو بيان ما بعد الحداثة >>, 


*. روسيوف ديه اتر السابقة صن 161: 

. نوريس» كريستوفرء التفكيكية» ترجمة صبري محمد حسنء دار المريخ للنشر» الرياض» (د ط)ء 1989 ص 232. 

3 يدري ابره المرجع السايقء صن 3358. 

' . يؤكد فوكو أن التعرف إلى نيتشه وهيدغر كان أكبر تحربة فلسفية عاشها في حياته» حيث يقول : يعتبر هيدغر بالنسبة إلي الفيلسوف 
الأساسي» وقد تحدّدت معالم مساري الفلسفي كلها من خلال قراءت له» ولكنئ أعترف بأن نيتشه هو الذي تغلب في فاية المطاف على 
توجهي الفلسفي» ولذلك كتب فوكو عن نيتشه عدة دراسات هي ؛ "نيتشه الحينيالوجيا والتاريخ " و" نیتشه» فروید» وما رکس " (أنظر نيتشه 


وحذور ما بعد الحداثة صن 276( 
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الذي اقتفى أثره هيدغر وفوكو ورواد ما بعد الحداثة لتأسيس حطاب يكون نيتشه مرجعه 
ا 

هذاء ويبدو لنا أن فلسفة نيتشه قد استقطبت فعليا مجمل الجدل الذي جرى بين الفلاسفة 
المعاصرين» والذي عب ببحث جملة من الإشكاليات الكبرى» كالعقلانية واللاعقلانية» الحداثة 
وما بعد الحداثة» ومن نة كانت سلطة نيتشه - إن جاز لنا هذا التعبير - الي تظهر بجلاء من 
خلال كل ذلك الرّحم من الكتابات والدراسات الى دارت حول فكره أحياناء أو انطلقت منه 
أساسا في أحيان أحرى» ونعئ بذلك جل تيارات ما بعد الحداثة أمثال فوكوء ودولوز 
ودريدا...إلخم. 

اناما تعلق بالشكيكة تمك اقول أناا انطليست سا راس أفكارها الأرل 
انطلاقا من النيتشوية» ولعل ذلك ما يبدو من خلال استلهامها لروح التفكيك ذاته» حيث أن 
نينشه هو من الفلاسفة الأوائل الذين غمدوا إل تفكيك كل .ها كان كليا شولیاء وهو ها 
يؤكده صراحة دولوز» حيث یری أن " نيتشه هو أُوّل من قام بتفكيك تاريخ الميتافيزيا " ۶ 
ولذلك يلاحظ مدى الصلة الوثيقة ال جمعت بين نيتشه وأقطاب التفكيكية» حيث يقر جيل 
دولوز () بأن هناك توافقا بين نظرة فوكو ونظرة نيتشه ال كانت هي الأصل؛ ويستدل على 


ذلك من خلال تأكيده أن " هناك ثلاثة لقاءات جمعت بين فوكو ونيتشه. 
ليزي ابرعيي امرجم السات ص 335 
*. توريس» كريستوفرة المرجع السايقة ض 159: 


'. وهو من الذين استوعبوا نيتشه وكتب عنه كتابين هما "نيتشه "و " نيتشه والفلسفة " أنظر نيتشه وجذور ما بعد الحداثة ص 276.). 
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أما اللقاء الأول فيتعلق .عفهوم القوة» فالسلطة عند فوكو كالقوة عند نيتشه» لا تختزل 
في علاقة عنفء أما اللقاء الثاي» فيتعلق بأطروحة موت الإنسان» وال تعن موت شكل محدد 
من تصورات الإنسان» اتخذ صورته القصوى في الترعة الإنسانية كإرث ميتافيزيقي لتجربة 
الحداثة وفكر الأنوار» أما اللقاء الثالث فقد تحدد في علاقة الحياة بالإبداع والخلق وجعلها 
موشوعا ا ولعل هذه النقطة الأخيرة هي " ما يحيل إلى التطور الأحير لفلسفة فوكو 
والمرادف لبعد الذاتية كعملية مقاومة للسلطة والمعرفة المتداولة وكعملية خلق وانفتاح ذاتي 
مستشرف للممكن» وهو ما سماه نيتشه بابتكار إمكانات جديدة للحياة للتعبير عن إرادة القوة 
كإرادة ا 

وعلى. هذا الأسائن + ين ها هتداق تار التفكيكية يفلسفة تة وحيت أنه عن غير 
"المشروع إطلاقا اعتبار ممثلي التفكيكية كرومانطيقيين أو خلفاء للهيغليين الشباب من دون 
الإفراط في تبسيط الأمورء فإنه يمكن تماما أن نتعرّف فيهم إلى ورثة نيتشه» ورثة فيلسوف 
مناهض للمنهجية (©5/5]611131010 []30)» كان أول من اعترض منهجيا على لوغو 
بر قرية السافيرهاة الأورنة yg Ng‏ عي الفككيه كنا لى E‏ 
إعادة بعث للنيتشوية من حديد» وبروح حديدة» لكنها بقيت وفية دوما للأصل الذي انطلقت 


منهء ألا وهو نيتشه,. 


277 حم اعد حو اقل مشو تور اوا ا ج الان‎ ١ 
277 ج لس ض‎ © 


3 بير.ف. زيماء المرحع السابق» ص 44 
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أما ما تعلق عدرسة فرنكفورت ومدى تأثرها بفلسفة نيتشه» فإنه من الواضح للوهلة 
الأولى أنها نيتشوية المنبع» خاصة إذا علمنا أن نقطة الالتقاء البارزة الي تجمع بينهماء هي 
اتفاقهما حول المشروع النقدي الذي يبدو أن نيتشه هو واضع لبناته الأولى» في حين حاءت 
مدرسة فرنكفورت لتكمل ما بدأه نيئشه: 

إن أول ما بدأ به رواد مدرسة فرنكفورت في مشروعهم النقدي» هو القيام بتحليل 
العوامل الجوهرية الي يفترض أنما قد أدْت إلى إحفاق الثورات في أوروبا ونكوص عصر التنوير 
عن تحقيق الأهداف الى دعا إليها و المنطلق» يمكن أن نستشعر روح نيتشه وهو يبدأ 
بتشخيص عوامل الإنحطاط والعدمية الي آل إليها الإنسان الأوروبي» حاولا في الوقت ذاته إيجاد 
مخرج لتلك الحالة من الأفول المزمن. 
هذا ويمكن استيضاح مدى التأثير النيتشوي على مدرسة فرنكفورت من خلال وجهة نظر 
"هابرماس" 3061135 1 1061لا[ (.1929)الذي تتبّع حل التطورات الفكرية الى سارت 
عبرها المدرسة» وتوصّل إلى عكس ما اعتقده الكثير من المعلقين على التاثيرات الماركسية في 


المدرسة» إذ انه إل على تار ية من حيبت " هو الشخصية المؤثرة» وتأثيرة يفوق تار 


شوبنهاور في هو ركهاي ر]06أ01116 .×۵ M‏ (1973. 1895) وكيركغارد في أدورنو 


337 الحيدري» أبرهيم» المرحع السابق» ص‎ ٣ 


148 


الفصل الثالث الرؤية النقدية والآفاق المستقبلية 


 .)1969.19031( 1١01.800 10‏ وهايدغر في ماركيوز 
M arcuse.H erbert‏ ( 1981. 1898( ". 

أما التحديد الفعلي لأبعاد التأثير النيتشوي على مدرسة فرنكفورت فيمكن أن ترقيها 
تسير في ثلاثة اتجاهات ؟" الا تجاه الأول نقد الحداثة والتنوير» والاتحاه الثاني نقد العقل الذي 
يتحول لدى المدرسة إلى نقد العقل الأداي» والاتحاه الثالث هو التحول نحو الفن» خاصة لدى 
ماركيوز وأدورنوء باعتباره سبيلا للخلاص والميل نحو صياغة نظرية في الإستطيقا تكون بديلا 
لشروع النظرية النقدية الذي تخلّت عنه المدرسة» هذه الخصائص الثلاث...تظهر التأثير 
اليشوئ و تعل في الإمكان استبعاد التأثير الما ركسي على المدرسة. 

3- الحضور النيتشوي في علم النفس : 

إن تأثير نيتشه في علم النفس لا يقل عن تأثيره على التفكيكية ومدرسة فرنكفورت 
قرعا هيقف يدو أن الكقير عبن علداع القين قد اسعلهموا من تة كر اساسات الوق 
النفسي» ولعله في الإمكان تبيان ذلك من خلال إعتراف كبار علماء النفس بفضل نيتشه» 
ومنهم فرويدء الذي سنحاول تبيان مدى تأثّره بالرعة النيتشوية» أو إلى حدٌّ ماء تبيان مدى 


الصلة بينه وبين نيتشه. 


*. عطي أحد عبد الخليمة نينشه وجذور ما بعذ الحداثةة المربجع السابق». ص 278. 


7 المرحع نفسه» ص 9,. 
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- موقف فرويد [140ا5101111041101.11 (1939. 1856 ) من النيدشوية : 

إن التقارب في وجهات النظر للناحية النفسية للإنسان بين نيتشه وفرويد» قد جعلت 
هذا الأحير يعترف بفضل نيتشه وقوة تأثيره في أكثر من موضع» ذلك ما يمكن أن نتبينه من 
موقف فرويد عامة من نيتشه» حيث بحده يشيد به وببصيرته الثاقبة» ومن ذلك قوله عنه: إنه 
يعرف نفشه معرفة ثاقبة» أكثر مع أي إنسان آخير عاش» أو من التمل أن يعيش " لكا سي 
لاحظ فرويد مدى صدق " تنبؤات نيتشه» ونحاته الثاقبة تتفق على أعجب نحو ممكن مع النتائج 
ال وصل إليها التحليل النفسي بعد كثير من العناء " (2' وهذا ما يعن أن قوة الإدراك النفسي› 
والنظرة الحدسية الى تمتّع بها نيتشه» قد أهّلته في كثير من الأحيان» لبلوغ نتائج علمية تماثل 
تلك الي لم يتوصّل إليها علم النفس التجريي إلا بعد عناء. 

هذاء ويمكن أن نلمس شدة التوافق بين نيتشه وفرويد من خلال النظر إلى وحدة الرؤية 
والنتائج الي توصلا إليهاء وإن كانا قد احتلفا في المنهج والطريقة المتبعة» إذ بحدهما يجمعان على 
مايلي: 

“" التصور الدينامي للنفس مع التصورات الأخرى المرتبطة به كالطاقة النفسية» ومقادير 


الطاقة الكامنة أو المعوقة» وتحويل الطاقة من دافع إلى دافع ان 


ل كامل» فؤاد, المرجع السابق» ص 192. 
الرجع شمه ص 182, 


له اة عد تلو انهه رجور ما يعد الاه ار اساي سن 54. 
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-" تصور أن النفس نظام أو نسق من الدوافع الى يمكن أن تتصادم وتتصارع أو تندمج 
وتذوب في بعضها 

- تقدير أهمية الدافع الجنسيء وإن لم يجعله الدافع الأول والأهم كما فعل فرويد قبل أن 
يتكلم عن غريزة الموت في كتاباته المتأحرة» إذ يأ عنده بعد دوافع العدوان والعدم )1( 


- فهم العمليات الى سمّاها فرويد " آليات دفاعية " وبخاصة عملية الإعلاء والتعويض› 


والتعجيل أو التعويق - والذي يسميه فرويد الكبت - واتحاه الدوافع وجهة مضادة للذات 
زي "(2. 

وهكذاء يمكن - إلى حدّ ما - القول بالنزعة النيتشوية للتحليل النفسي الذي ذاع صيته 
مع فرويد» وإن كان لنيتشه الأسبقية في الوصول إلى الكثير من الأفكار والنتائج الي توصل إليها 
فرويد» وهو ما يعن في الوقت نفسه أن نيتشه كان عالما بخبايا وبواطن النفس البشرية» ومدركا 


افا وقدواقا لكلاف ولعله رل ذلك ما اكه الرصول إل ما وص اله على «الصعيديق 


العلمي - علم النفس - والفلسفي. 


0 عطية» أحمد عبد الحليم» نيتشه وحذور ما بعد الحداثة المرحع السابق» ص 55. 


ر المرجع نفسه والمكان. 
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المبحث الثاني : تغلغل النيتشوية في الفكر العربي 

إذا كان الكثير من فلاسفة الغرب -كما سبق وأن أشرنا - قد اتفقوا إلى حك بعيد 
على الأهمية القصوى الى حظيت ها فلسفة نيتشه في تاريخ الفلسفة الغربية عامة» فما ذلك إلا 
بالنظر للتأثير الفعّال الذي مارسته النيتشوية على جل المفكرين والفلاسفة الذين أتوا بعده» 
وخاصة منهم الذين اشتغلوا بفلسفته» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون مرد 
ذلك إلى نزول فلسفة نيتشه إلى أرض الواقع» بعد أن وجدت لما الصدى العميق ثي أوروبا 
القرن المعاصرء تماما كما تنبا بذلك نيتشه " الرحال الذين سيولدون بعد الممات - أنا على 
سبيل المثال - سيسوء فهمهم أكثر من المطابقين لعصرهم» لكنه سيستمع إليهم أفضل» ولنقلها 
بأكثر صرامة: لن يكنب لنا أن ثُفهم البتةه من هنا تكون سلطينا " (8) 

أما والحال هذه» بالنسبة لنيتشه وتاريخ الفلسفة الغربية» فالتساؤل الذي يفرض نفسه - 
ونحن بصدد بحث تغلغل النيتشوية في الفكر العربي - هو: إلى أي مدى يمكن للفكر العربي أن 
يستجيب لطموحات فلسفة نيتشه ؟وهل يمكن لفلسفة نيتشه أن تتوافق والفكر العربي ؟وهل 
بمكن فعلا لفلسفة نيتشه أن تحد لما صدى في الفكر العربي ؟ 

إن من بمعن النظر في البواعث الأساسية الي جعلت نيتشه يحمل لواء الحرب ضدّ الفكر 
الأوروبي إجمالاء ليجد أن تلك الأحطار الي كانت تمدد الحضارة الأوربية - فيما يرى نيتشه 
١‏ يده تريدريك: عسق الأوثان = أو كيف تعاط القلسفة فرعا بالمطرقة ترجه على مصباح» متشورات لثمل مروت ط1 2010 
الفقرة01: ص 14, 
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- هي ما مله على الثورة ضدّ مكامن الضعف والإنخطاط» وعلى هذا الأساس يمكن أن ندرك 
فورا أنه ما كان على الفكر العربي - والأمّة العربية ترزخ تحت الضعف والتخلف - إل 
الاستجابة للنيتشوية» ما هي ثورة ضد كل ما يشير إلى الأفول والانحطاط» وبما هي دعوة 
صريحة لامتلاك القوة والسير نحو السيطرة والعلاء. 

وانطلاقا من هذا نستشعر مدى حاجتنا نحن في الوطن العربي لأن نضع قيم القوة» 
ونمارس فعلهاء خاصة وأن حالنا الآن يجّد الضعف والأفول " فنحن نشجب القوة وندعو إلى 
السلم والاستسلام» ندعو الأقوياء أن يتخلوا عن جبروقم ليكونوا ضعفاء مثلناء علينا أن نبحث 
غى اولع وعم عارسة إرادة بلقي 7 هناها ربعو اله القفمو ةا قن و أغيين اللايدة 
إليه للخروج من أزمتنا المعاصرة. 

إن من أبرز عوامل الأفول المزمن الذي أصاب مفاصل أمتنا العربية هو ” حلمنا بالسلام 
ودعوتنا للمساواة مع أعدائناء إذ نستجدي منهم السلام» ونطلب منهم التنازل عن قوقمء 
وهذا التفكير غير منطقي» وغير واقعي» إذ يفترض أن نسعى لإمتلاك القوة» ونمجّد الصراع» 
ونسعى للتفوق» ونأخذ حقوقنا كما أحذت مناء وبالوسيلة نفسها - بالصراع والتنافس - 


فالصراع ار ااا نينا كما قال عير قلط 211 


0 الكحلاني» حسن» المرحع السابق» ص 02 
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وعلى هذا الأساس» فلا مناص لنا عن أحذ الأسباب» وقيئة الأرضية للتفوق والانتصارء علينا 
أن نقهر في أنفسنا الروح الانهزامية الي كان من نتائجها أن أصبحنا نُحارب " قوي الإرادة 
ا و اا را کاو ا رين سكاف قات حي آنا و ا 
يود بناء دولة قوية» وبمهد لحضارة حديدة» فنحاربه» لأننا ضعفاء» نخاف القوة ورموزها... حي 
الديمقراطية أسأنا استخدامهاء فكانت وسيلة لقهر الأفراد المحدّدين لروح الحضارة» بدلا من 
خلا و اة عة ها الم" الام ولق ينور كان هو الأنياس :اللي انلق مه كيزن 
- الغرب - فوصلوا منذ عهود إلى ما نحن الآن - بكل حسرة - نأمل أو نتوق لبلوغه دون 
حدوی. 

إذا كان نيتشه قد أكد على قيمة الفردانية كمعيار للتميز والتفوق» وإذا كان من 
الضروري علينا أن نستفيد من خبرات وتحارب غيرناء فإنه يتوحّب علينا نحن العرب " توكيد 
الذات الى فقدناها نتيجة للفهم الخاطئ للتراث» مع أن تراثناء بل وأسلافنا كانوا شد عزيعة 
وقوة» وأمضى إرادة» وأكثر اعتزازا بذواهم الفردية. 

لقد شيد العرب. خضارات: ضارية الجذور قبل الإسلام وبعده...مئلت القوة يكل 
عناصرهاء غير أننا جبلنا على على إنكار الذات» وعدم الثقة بأنفسناء وبقدرات شعبنا العربي 


الواحد» وبأفراده المتميزين الأشتاء (2) 


0 الكحلاني» حسن» المرحع السابق» ص 4 . 
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إن حاجتنا إذن» شديدة لامتلاك القوة» وإرادة القوة» ذلك أن الغير لم يتفوق علينا إلا 
بالعامل نفسه» أي عندما " اهتم بذاته» وأعلاها على كل شيئ» لقد تقدّم علينا الشرق 
والغرب» عندما آمنوا بقدرة الفرد على الإبداع» وأتاحوا له حرية العمل - ولو أن السمة العامة 
للفكر الشرقي هي الإعلاء من الروح الجماعية إلا أن معظم دول الشرق أدركت ذلك الخطأ 
فشتكاو ها واقس = آنا اقرب القن اعل مد بداية :لقا تعصادن القرةه و جد الات الل 
فكان ذلك هو سر التفوق والتميز الذي عرفته الحضارة الغربية» فإذا انتهينا إلى هذه النتيجة» 
حق لنا التساؤل :ألم يجن بعد أوان الثورة ضدّ قيم الضعف والإنحطاط الي لا زلنا نرزخ تحتها 
؟و ألم يجن بعد أوان الأخذ ممكامن القوة ونحن ندرك سرّها وقيمتها؟ 

إن العقل العربي فقل قر وتشا هع مادق يعمد "يوي ل يتركي عق الأجيال 
المعاصرة أن تعتنق الأفكار الحيوية المشحونة بمعاني القوة والصرامة حن لا تتشوّه رسالتها وتضيع 


ديل 
ع 


معالمها كما ضاعت من قبل» لبس عليها إلا أن #ومن بقدراتها اللخلاقة ليس غليها إلا أن تشدد 
على الفردانية والذاتية باعتبارها منابع التقدم وما هي القوى الفاعلة في التاريخ, على أن الدعوة 
" لتحرّر الفرد لا تعن تجاهل الجتمع» بل تعن تحرّرا شاملا لكل أفراد المجتمع ليكونوا قوى 


و و و 


وو" 107" روكذ سيكرة ا القن یف اللشارة وعد ان را 


0 الكحلاني» حسن» المرحع السابق» ص 4 . 
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إن هذه الأفكار المستلهمة من الروح النيتشويةء قد وحدت ها صدى عميقا لدى الكثير 
من المفكرين والفلاسفة الذين كانوا من رواد الفكر العربي من أمثال فرح اراق "اع عبد 
الرحمن بدوي» وسلامة موسى» ومرقص فرج شار اك وندم البيطار ٠ء‏ وغيرهم كثيرء إلا 
آنا مننقتضر ي هذا المبيضث على الآثر اللي تركته النيفشوية في كل من نلع البيطار» و غبد 
الرحمن بدوي» وفرح أنطوان» إذ يبدو لنا أنه قد كان لنيتشه في كتابات هؤلاء الأثر الكبير. 

أما ندم البيطارء فتتأكد نزعته النيتشوية من حلال استلهامه للكثير من أفكاره القومية 
عن نيتشه» حيث يبدو ذلك بحلاء من حلال تأكيده على أن " جمهرة من الناس وأكثريتهم في 
كل مجتمع من المجتمعات» لي كائنات جامدة كالدمى» وغير خلاقة» تكتفي بإتباع العادات 
الجارية» والتقاليد السائدة» فهي ذات نفسية تقليدية» تُجاري ما تحده وما يتوافر لها من نظمء 
أما الخلق والإبداع فهما دائما من عمل فئات وأقليات ضثئيلة» تحابه أزمات التاريخ» وتقود 
اجتمعات في أحوج الأزمات 1ل 
وانطلاقا من هذا یتبین لنا مدى التوافق في الرؤى بين نيتشه وبين واحد من رواد فكرة 


القومية العربية» خاصة مع تأكيد " ندم البيطار " الطابع الفردي لأيّ عمل إبداعي من شأنه أن 


'. هو مفكر عربي يرجع إليه الفضل في تقدم نيتشه إلى العربية عام 1907 ( أنظر : عطية» أحمد عبد الحليم» نيتشه وجذورما بعد الحداثة» 
مرجع سابق» ص 09) 

” . هو مفكر عربي اهتم ب نيتشه في بداية الحرب العالمية الأولى وألّف كتيبا عن نيتشه في 28 صفحة من القطع المتوسط؛ صدر لدى دار 
السلام في الإسكندرية» أنظر :جمال مفرج» الإرادة والتأويل» مرجع سابق» ص 84 ) 

*” . مفكر عربي ومن رواد فكرة القومية العربية» من مؤلفاته -الأيديولوجية الثورية - أنظر الكحلاي» حسن» مرجع سابق» ص 91) 
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يكون نبراسا تقتدي به الجماهير» وعليه فكل " مرحلة انتقالية تولد عددا محدّدا من الأنفس 
الكبيرة الخلاقة تستطيع أن تمنح ولائها الكلي لإمكانات التحول والتجديد» فتجنّد قواها 
الفكرية والوحدانية وتضعها في خدمة الإمكانات والبذورء ترعى ثموها بالدمع والدم للا 
وحينئذ يظهر لنا بوضوح إلى أي حدٌ تغلغلت الروح النيتشوية في فكر البيطار الذي لم يعد 
ومن اا ادا راا كسار لقا الد العريية من جدود 

أما " فرح أنطوان " فكان من أوائل المفكرين الذين اهتموا بفلسفة نيتشه» ويظهر مدى 
تأثرم بالقوية هن اذل أخد الارن الفرغية لقال له عن به مت 1904 + "سوق ك 
يعرف امه قراء اللغة العربية» ولكنهم رأوا آثار مبادئه وفلسفته في كل شیئ حولهم في كل 
وات وليه يريد بهذا أن استثمار الغرب لأفكار نيتشه الداعية للقوة وإرادة القوة» كمسوّغ 
لها في هجمتها الشرسة - آنذاك - على الشرق العربي المستضعف. 

هذا ويؤكد "أنطوان فرح " على نيتشويته من خلال دعوته لأبناء أمّته إلى ضرورة 
الأحك يانكار شف شيع يول " إل ما دك ق اورا معا اا عدت ن الشرق الذي 
يحتاج أبناؤه إلى أفكار نيتشه " ويضيف " مازلنا نعتقد ما جهرنا به من سنتين» يوم شرعنا لأول 
مرة في تلخيص فلسفة نيتشه» وهو أن مبادئ هذا الرجل تحتوي على كثير من الحقائق 


ررر للها وعلى ان البفرف. ا ار ليها اوا وسيب ي" 


0 الكحلاني» حسن» المرحع السابق» ص 91, 
مفرج» جمال» الإرادة والتأويل» المرحع السابق» ص 83. 
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تقترب قراءة "فرح أنطوان " إلى حدّ بعيد من القراءة النيتشوية» ويكاد يكون قد نظر 
للواقع العربي الآيل للأفول من نفس المنظار الذي نظر منه نيتشه للواقع الغربي الذي كان - في 
نظره - آيلا للأفول» ليتبيّن لنا هكذا أن فرح أنطوان قد اتجه إلى نفس الرؤية العلاجية» ونفس 
آليات التجاوز الى سلكها نيتشه. 

أما عبد الرحمن بدوي» فقد حصّص ل نيتشه كتابا كاملا» في سلسلة "حلاصة الفكر 
الأوروبي " كان عنوانه " نيتشه "» ولعله في الإمكان توضيح مدى تأثر "بدوي " بالروح 
النيتشوية من خلال تقديمه الذي يؤكد فيه على أنه إذا " كانت الحرب الماضية قد هيات 
الفرصة لهذا الوطن كي يثور ثورته السياسية» فلعل هذه الحرب الحاضرة أن تكون فرصة تدفعه 
للقيام بثورته الروحية» فليس من شك في أن هذا الوطن في أشد الحاجة إلى ثورة روحية على ما 
ألف من قيم وما اصطلح عليه حن الآن من أوضاع» في أشد الحاحة إلى أن يطرح هذه النظرة 
القديمة في الوجود وني الحياة» كي يضع مكاما نظرة أحرى» كلها حصب» كلها قوة» وفيها 
إعان بإمكان خحلق جيل من أبنائه عظيم " 1 وعلى هذاء ندرك فورا مدئ تغلغل النيتشوية في 
فكر "بدوي " وذلك من خلال عمق أفكاره وحن مصطلحاته» حيث أن كلمات " قيم " 
و"قوة " و" خلق جيل عظيم " لدى "بدوي " مُستلهمة بصورة أو بأخرى من أفكار نيتشه عن 


1 اة 1 و" الق UM.‏ " إرادة القوة 1 و خلق ألواح قيم جديدة 9 


مفرج» جمال» الإرادة والتأويل» المرحع السابق» ص 86. 
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ويبدو أن شذة التأثير هذه» قد عبر عنها أصدق تعبير الدكتور فؤاد زكريا في كتابه " 
نيتشه " قوله : " فلنذكر له دائما هذا الفضل» وهو أنه فتح أمامنا سبل التجديد في فهمنا 
العقلي للعالم وسلوكنا فيه» وذلك حين جد قدراتنا الإنسانية على الخلق والإبداع» وأزاح كل 


ا كان يقت أماء افاعلية الإنمان م ات" 


2 كامل» فؤاد» المرجع السابق» ص ص 192 -193. 
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المبحث الثالث 5 نيدشه من منظور نقدي 


ع 


لقد تبين لدى الكثير من المفكرين والدارسين الذين اشتغلوا على فلسفة نيقشه أن " كل 
بعري إلقلب على تضق سيك لآ خالة أن کل سرف ومفكر کرس اذكر يتشد سبتائر 
بالضرورة راق ويدور ن لكب لكن هذا الدوران سرعان ما شرل إلى سي ار 
ومع ذلك الانقلاب على نيتشه بعد الإفتتان بسحر أفكاره وقوّقهاء وهي الخلاصة الي توصل 
إليها "ياسبرس " الذي يعد من كبار قراء ومؤوّلي فلسفة نيتشه» حيث " أعلن في كتابه " نيتشه" 
تمهيد. لفلسفعه. “بأآن النقلسف مع نيتشه يؤدي و على معارضته بصورة دائمة» ولذا يحب 
العمل على تحاوز نيتشه ونقد مواقفه على أساس القاعدة القائلة " لقد كان المفكرون السابقون 
عمالقة بحق؛ أما أنا وإن كنت جرد عصفور فإنن أحط على رأس العملاق» وأرى أبعد ما 
ر وهكذا نحد أن فلسفة نيتشه قد نالها من النقدء بقدر ما الها من الإشادة أو الاهتمام 
الذي حظيت به لدى الفلاسفة على احتلاف تياراتهم ومشارجم الفكرية. 

هذاء وبغرض الولوج إلى عمق الدراسة» يبدو أنه من الضروري تحديد المعيار الذي 
يفترض الاستناد إليه في الدراسة النقدية لفلسفة نيتشه» مع العلم أن هذا الأمر في غاية الصعوبة 
بالنظر إلى رفض نيتشه ذاته كل المعايير والقواعد الي تعارف عليها الفلاسفة والمفكرون» ومن 
ثّة يتعذر إعمال المعيار المنطقي على أفكار فيلسوف يؤمن هو ذاته أن سعة التناقضات في 
لغيناك»غيد الك امرجم الاين م 287. 
*. المرجع نفسهء ص ص 287. 288. 
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داحل فكر تكشف عن عظمته» كما لا يمكن تطبيق قواعد المنطق الصوري على فكر طاما 
عمل على تحاوز تلك القواعد والتحرر منهاء ولا يمكن أيضا الاحتكام إلى الموضوعية التاريخية, 
خاصة وأن نيتشه كان كثير السخرية من المؤرحين الذي توهموا - حسبه - ارتباط الحقيقة ما 
عو رر ي 

هذاء ولما كانت أي دراسة نقدية لفكر فيلسوف ما تمر عبر القراءة التأملية الفاحصة 
لولفاته» فإن هذا الأمر ليس من السّهل بمكان, إذا كانت المؤلفات هي ل نيتشه» هذه 
الأخيرة الى تتقتع بأقنعة جعلت نيتشه نفسه يؤكد " أن مؤلّفاته لا يمكن فهمها إذا ما قرأت 
برعا عاف کا تاقد ال اون شات مو فاته بر عرب لراش ف فر ما يكنب 
فعليهم أن يعيدوا ما قرعوه» ليس فقط بعناية» وإنما بعين ترقب ما يأ قبل وبعد» بذخيرة 
عقلية» وبأبواب تركت مفتوحة» بأصابع فقن واعين ناقلئة الع و مدق 
صعوبة أن يكون الفيلسوف الذي اشتغل نفسه بالنقد» موضوعا للنقد. 

لكن هذا لم بنع الفلاسفة والمفكرين من تحمل مسؤولية نقد فيلسوف النقد» حيث نحد 
هيدغر الذي طالا أغاة ب يتفه وظلما اعفرق يفضله عليه وغلى الفلشفة غامة إلا أنه 
مع ذلك يذهب إلى رفض " الإدعاءات النيتشوية الي تعلن الأصالة في الأفكار قائلا : يعتبر 
نيتشه نفسه أول من أسّس وأعد التعاكس بين الأبولونية والديونيزية» لكن حاكوب بيركهارت 


كان قد حدّد قبله هذا التعاكس في ندوته ومحاضرته في جامعة "بال"» وقد حضرها نيتشه 


1 عبد السلام علي جعفر» صفاي المرحع السابق» ص 1 . 


161 


الفصل الثالث الرؤية النقدية والآفاق المستقبلية 


فيا" وا سا قر مه أن هيدغر يشير إلى أن نيتشه يكون قد استقى أفكاره الناصة عن 
غيره وتبتاهاء تما ينفي عنه فكرة الأصالة والإبداع. 

وعلى نفس الأساس» بمكن القول بأن نيتشه قد بالغ في حماسته وتبئيه لفكرة الصيرورة» 
ذلك أن الفكرة قد قال ما هيراقليطس» وهو ذاته استقاها من الواقع الإغريقي» وعليه فإذا كان 
نيعشه يقول ؟" " وخی لو کان زرادشت على صواب آلف مرّة فاك إن قلت كلامه ستكون 
دائما على خطأ "» وعليه ووفقا لهذا المنظور النيتشوي يمكن القول " حى ولو كان هيراقليطس 
عن صاب الى عرق لاق ا ل ا فيو .درم على ا ل وى نه يكن 
نيتشه قد حكم على فكره بالخطأ بتبتيه لفكرة الصيرورة الي هي في الأصل فكرة إغريقية. 

أما إذا نظرنا إلى المهمّة الي اعتقد نيتشه أنه قد انفرد بما عن الفلاسفة والمفكرين قبلهء ألا 
وهي مهمّة قلب الأفلاطونية " فهي ليست بلمهمّة الجديدة كذلك» فهي ذات المهمّة الي 
اضطلع بها أرسطو في حياة أفلاطون ذاته» ومنه فإن عمل نيتشه النقدي لا يمكن اعتباره عملا 
دیا ا (3ا. 


هذا ويبدو كما لو أن نيتشه قد " اعتاد على مهاجمة من يدين لهم بفلسفته» فقد هاحم 


أفلاطون الذي استمدٌ منه الكثير من أفكاره» والواقع أن فلسفة نيتشه الأخلاقية والسياسية هي 


1 
. عينات» عبد الكر» المرحع السابق» ص 0. 


تارجم سف ص 291 
7 ار طم صن 292 
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فلسفة أفلاطون وقد فشل تماما في أن ينفذ بعمق إلى الروح اليونانية " الا ول أن استلهام 
نيتشه لأفكاره غيره لا يتوقف على هذاء بل وح الأفكار والمقولات الجوهرية في فلسفته» هي 
الأحرى لما ما بماثلها لدى الفلاسفة قبله» فلم يكن نيتشه أول من جاء بخطاب العدمية 
ونتائجهاء ولا هو أوّل من تحدّث عن فكرة الإرادة الي اعتبرها اس فلسفته» إذ سبقه - ورا 
يكون قد أحذها عنه - إلى الحديث عنه شوبنهور» الذي هو نفسه يعترف بفضله عليه» كما 
وأن فكرة العود الأبدي الى اعتبرها الحل والمخرج لأزمة العدمية» هي الأحرى لا أصالة له 
فيهاء لأا - كما ذكرنا سابقا - هي في الأصل فكرة بوذية» هندية. 

وعلى هذا الأساس يذهب الكثير من الدارسين ومؤرخي الفلسفة إلى إسقاط صفة 
الأصالة والإبداع عن نيتشه» إذ لم يتوصّل إلى أفكار مبتكرة وأصيلة» بل جمع من هناء وهناك» 
وبالتالي فتجديده كان في الشكل وصورة التعبير أكثر تما كان في المضمون ومحتوى e‏ 

هذاء وحدير بالذكر» أن نتطرق إلى مسألة في غاية الأهمية» خاصة ونحن بصدد الدراسة 
النقدية للنيتشوية» ونعن بذلك أن فلسفة نيتشه قد كانت إلى حدّ بعيد مصدر استلهام لكثير من 
الحركات التعسفية» إذ أن مقولة " الإنسان الأعلى هي الي فتحت الطريق إلى تأليه الزعيم الذي 


(3) 


لا يخطئ» والذي يصيب دائما في قيادته للأمة إلى تحقيق محدها  "‏ وبذلك فقد وحدت 


ل ديورانت» ول» المرحع السابق» ص 549. 
عينات» عبد الكري» المرجع السابق» ص 294. 


, ميموك» الربيع» المرحع السابق» ص 08 
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الحركات الفاشية والنازية في نيتشه مسوّغا لما تستند إليه في جل ما تقوم به من اضطهاد وإجرام 
في حق الضعفاءء ومبرّرا للعنف الذي ترتب عن سياساها العدائية إزاء الآخر. 

وعلى هذا الأساس» كان تبئيه لأيدولوجية التقسيم الطبقي للناس إلى سادة وعبيدء .مثابة 
الموجّه الذي دعم العنصرية الحتلرية (هتلر ) الي قامت على التمييز بين أجناس سامية وأجناس 
دنيئة» ومن ثمة كان للأجناس السامية الحق في استعباد الأحناس الدنيئة وتسخيرها لنفسها بالقهر 
والقسرة: 

إذا كان نيتشه قد استبسل دفاعا عن القوة وإرادة القوة» فإن ذلك لم يكن سوى دعوة 
" للإمبريالية وتقديس للحرب الي كان يعتبرها مدرسة تسمو فيها الروح ومخبرا ُستمد الطاقة 
فته ولذلك متت الأفكار النيعشوية حر كات سیا مختلفة» نظرا لكوها وحدت في فلسفته 
اتف وار 
وهكذاء فإرادة القوة الى اعتبرها نيتشه سر الوحود» لا تكون مقبولة أحلاقيا ما لم يكن 


القصد منها قوة الروح» أما إذا كانت تعن القوة العمياء المحمومة الي تتغذى من تمجيدها 


' . فالفوضويون الذين يدافعون عن العنف ويقدّسون الفرد يوافقون على كل ما في فلسفته من مدمّر وهدّام» والمحافظون يرون في فلسفته 
الدعوة إلى النظام وحماية السلطة» والأرستقراطية» وضدّ المساواة الديمقراطية» أما الماركسيون فإهم يشيدون .عهاجته للأحلاق التقليدية الفاشلة 
في نظره» كما يُشيدون بمحاربته للدين الذي كان في نظره إستبعادا للشعب وحاجزا بينه وبين الحياة الحقة» وتشجيعا له على الإستسلام 
والرضى بكل شيئ» وإن لم يكن في صالحه. فهو مرجع هؤلاء كلهم وحجّتهم. ولذلك يعتبره الكثيرون مسؤولا عن أزمة القيم الي عرفها 
عصرنا ولا يزال يعرفها ( أنظر : الربيع ميمونء المرحع السابق» ص ص 97 -98.) 


0 ميموك» الربيع» المرحع السابق» ص 38 
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لنفسهاء ولا تطلب لها غاية سوى ذاقاء فا ستصبح مذمومة» إذ الدينامية لا يمكن أن تكون 
أحلاقية بذاقاء إنها غب ]نا ناغ ادها رقم ا ةن حا 

إن إرادة القوة كما هي لدى نيتشه» قد تؤول لخدمة الخير فعلاء لكنها قد تؤول كذلك 
لخدمة الشرء ومن ثمة يتوجب على الإنسان أن يسمو إلى درحة الروح» ويتجاوز مستوى النظام 
الدنيئ الذي تغمره القوة الحيوانية» وعليه فالمطلوب هو " قوة الإرادة الي تنقاد للتوحيه السليم 
ر الف 18077 إلى فكي إل ت العف ليوات ال 

وهكذا فالقوة ليست بذاتها غاية» وليس هما بذاتها قيمة» ولكن قيمتها ترت دوما إلى 
طبيعة وقيمة الموضوع أو الغرض الذي تخدمه. فإذا كان الموضوع هو اللائق بالإنسان ما هو 
إنسان» كانت القوة المبذولة في سبيل تحقيقه خيّرة وممدوحة, أما إذا كان معارضا لاهية 
الإنسان» أو يتصادم وقيمه الإنسانية» كانت القوة شرا ومذمومة. 

أمّا دعوته للتحويل لكلي للقيم» فتبدو غير مقبولة» إذ لو أنه أمعن في تحليله لأدرك جال 
الجلم والتسامح والوداعة» تلك القيم الى تستجيب كليا لطبيعة الإنسان العاقلة» طبيعة الإنسان 
الروحية الي تتوق دوما إلى كمالماء بل لأدرك عكس ما ذهب إليه تماماء فتلك القيم العليا لا 
تنم عن ضعف من يأتيهاء بقدر ما توحي بقوته وعظمته» ولعل قوة الحلم والأناق وكظم الغيظ 


والعفو» تفوق بكثير القوة الي تبذل في الغضب والعنف والقسوة. 


1 1 
. ميموك» الربيع» المرحع السابق» ص 8 
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.وهكذا فلا نحد مسوغا بعد هذا لتمجيده القسوة والكبرياء والأنانية وكره الضعفاء» غير 
أنه يمكن أن نستنتج أن ما كان يدعوه القيم ليس غير غايات لا تشرّف إنسانية الإنسان " ولا 
بمجدها غير بجنون أو بحرم» وهذا فهو يهدم أكثر تما يبن حين يدعو إليهاء ونراه ينتمي إلى 
الكفر بكل شيئ وح بالحياة الي جعل منها أساس إعانه الفلسفي» وهو في النهاية لا يلغي 
القيم» وک ك ااا ف فهر ال اة وة ١‏ للا لکن دون أن يكون ف 
استطاعته أن يلغي القيم تماماء ذلك أنه ليس في إمكان الإنسان الذي علق ليتمثل القيم - فكرا 
وواقعا - أن يرتفع ممعزل عن القيم» أو كما عبر نيتشه نفسه» بمعزل عن الخير والشرء وليس له 
بالتالي أن يتحرّر كليًا من عالمه الذي وحد فكان في أصل وجوده ثنائية الخير والشر. 

لقد غفل نيتشه عن حقيقة أنه إنسان» وأنه مفكر» وحيث هو كذلك» يُفترض إدراك أن 
القسوة والقوة والعنف والغضب ليس في جوهرها إلا تعبيرا عن الانقياد "للغريزة الحيوانية 
الجاحة» على حين أن كظم الغيظ أصعب من إعلانه» وأن الصفح أصعب من الانتقام» وهذا هو 
الخلاف الدائم بين الحسية والعقلية» بين مذهب لا يرى في الإنسان سوى أنه حيوان راق فيأخذ 
بأحلاق الوثنية القائمة على اعتبار القوة...وبين مذهب يلحظ روحانية الإنسان قبل حيوانيته» 


OEE A فر‎ 


ل ميموك» الربيع» المرحع السابق» ص 99, 
کرم» يو سف» المرحع السابق» ص 301 
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لقد كان تمييز نيتشه بين الضعفاء والأقوياء» جرد تمييز عنصريء فلا هو يقوم على معيار مقبول 
للسمو الحقيقي» ولا هو يحاكي البصيرة الثاقبة الي طالما ألمح في كتاباته بامتلاكهاء ذلك أن 
الضعيف ليس ضعيفا مطلقاء كما أن القوي ليس قويا مطلقاء بل الواقع يثبت أن الضعيف قي 
بحال ما قد يكون قويا في جال آحرء كما أن القري ف ميدان ما قد يكون ضعيفا في ميدان 
آحر» فكيف أمكن إذن ل نيتشه التمييز بين الضعفاء والأقوياء ؟ 

أما عن مقولة العود الأبدي الى اعتبر نيتشه أنه أعاد اكتشافها من حديد ليثقل ها أرض 
الإنسان الأعلى الذي يخلق ألواح القيم الجديدة» فيبدو أنما هي الأخرى قد لم تسلم من النقد 
العلمي والفلسفي» ذلك أن " موقف نيتشه نفسه كان متناقضا حيالماء ففي " العلم المرح " 
تحدّث عن هذه الفكرة على أما أثقل الأحمال» وعن كيفية تحمّلهاء ومن ناحية أحرى تحّث 


عن العود الأبدي على أنه الفكرة المنتصرة» وعن الشعور المرح الذي تحققه هذه الفكرة لمن 


إن عجز نيتشه عن التعبير عن الفكرة يدل على مدى " عجز التراث الفلسفي الذي 
يقف على أرضه» فهو يريد أن يهدم الميتافيزيقاء ومع ذلك لم يزل مقيّدا بماء مرتبطا بوسائلهاء 
ومقولاتماء ولأحل ذلك نحد يذهب إلى محاولة الإثبات العلمي لماء لكن ودوما دون حدوى» 
حيث يؤكد ياسبرس آله " الرغم من أن نيتشه قد حاول العثور على برهان علمي لفكرة العود 


إلا أن الدلالة العميقة للفكرة تكمن في حانبها الميتافيزيقي وليس في حانبها العلمي» فإذا قمنا 


1 عبد السلام علي جعفر» صفاي المرحع السابق» ص 381. 
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بتحليل الفكرة في جانبها الفيزيقي وجدناها صورة من صور الجدل العلمي» ليس مصيرها سوى 
اسن."(1. 

إن ما ينبغي الإشارة إليه بعد هذه امحاولة المتواضعة الي استهدفت الوقوف على ما يمكن 
الوقوف عليه من الفلسفة النيتشوية أن القغرات الفلسفية الى خلفها نيتشه؛ لا حالة أنما تُعزى 
اتساع الحقبة الزمنية الي مسحها نيتشه» ذلك أنه حمل على عاتقه القيام مهام حسام يتعذر على 
فيلسوف ,مفرده القيام بما " فقد كان نيتشه ضدّ أفلاطون الذي وضع العام المعقول المستقل» 
وض الديكارتية الي أسّست للذات للمفكرة» كما كان مضادًا للكانطية...مضادًا 
للهيجلية...و كل هذه المهام بالنسبة لفيلسوف تعتبر عملا كبيرا خاصة ووضعية نيتشه في هذه 
الحالة تشبه وضعية ا محارب على جبهات كثيرة وقوية في نفس الوقت» والمعروف أن مآل هذه 
الحرب هو الانهزام والمنون " (۶ 

لكن» وعلى الرغم من كل النقد الذي وجه لفلسفة نيتشهء فلم يأفل بحمها بعد 
ولا زالت إلى اليوم تشكل موضوعاقا عناوين بارزة لإشكاليات فلسفية عميقة تحتاج لمزيد من 
البحث والدراسة» وهكذا نلمس في تنوع الدراسات المعاصرة الي انصبت حول نيتشه» كما لو 


كانت إسهاما في مراحعة فكر فيلسوف تعرض لسوء الفهم» وسوء الاستخدام والتوظيف» كما 


عبد السلام علي جعفر» صفاءِ» المرحع السابق» ص 301. 


عينات» عبد الكر» المرحع السابق» ص 300. 
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لم يتعرض له فكر فيلسوف من قبل» إذ تم التجنّي عليه» وإحضاع فلسفته قسرا وظلما لأفكار 
ونظم سياسية - كالنازية والفاشية - ربطت اسمه بأكبر كارثة في التاريخ الحديث ^ 

أمّا حقيقة فلسفة نيتشه» فقد كانت أبعد ما تكون عن تلك التأويلات الأيديولوجية 
الخاطئة» إن أعمق ما يمكن أن نصف به فلسفة نيتشه» أما فلسفة حب الحياة والتوق إلى 
مفاتنهاء فهي فلسفة نامية مع الحياة» تعلي من قيمة الحياة» وتتّخحذ مثلا " أعلى لما " حب المصير 
"» وليست الحروب الي أشعلها نيتشه على المسيحية والإنسان الأحير أو القطيع أو العالم 
الآحرء إلا قناعا يحفي من وراءه العلو بقيمة انلياة  "‏ وعلى هذا الأساس كان لك شه أن 
يحدث انقلابا جذريا في لوحة القيم الفكرية الإنسانية» فحوّها من الإبمان باللوغوس ( المنطق 
والجدل العقلي ) إلى البيوس ( الحياة وإرادة المزيد من الحياة )» فكان ذلك هو العنوان الأبرز 


لفيلسوف الحياة بامتياز. 


0 أبو السعود» عطيات» المرحع السابق» ص 3. 
عبد السلام علي جعفر» صفاءِ» المرحع السابق» ص 09 
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الخا 


بهي 


الخخاتمة 


بعد هذا التحليل المتواضع لإشكالية الأنطولوجيا والقيمة في الفلسفة الغربية المعاصرة» 
وال كان نيتشه محور البحث فيهاء تبين لنا جملة من النتائج الى نحسب إلى حد ما أنها ميزت 
فكر فيلسوف انُخذ من النقد وسيلة لطرق مالم يجرؤ الكثير من الفلاسفة والمفكرين الكبار 
طرقه» ومن المينيالوجيا منهجا وأسلوبا في التفكير حديد» فكان أن تمكن به من سبر أغوار 
أعمق المشكلات الفلسفية والميتافيزيقية» هذه الأخيرة الى ناما من النقد مالم ينل غيرهاء وما 
كان تدده ا رض كاه ,و قناقن :اتلك بتاك خيرها دمن لاد وا جس 
الفكرية والفلسفية ال طالما آمن الفلاسفة والمفكرون بثباتها ومطلقيتهاء لتأنٍ النيتشوية 
كالصاعقة الي نمز أركان العقل البشري برمته» لتوقظه من سباته العميق» وتنفخ فيه روحا 
جديدة» فتغمره نشوة الإرتقاء إلى أمى درحة يمكن للإنسانية بلوغها. 

هكذاء فإذا أردنا أن نلخص النيتشوية وجدنا أنها فلسفة توحي بصورة فيلسوف كانت 
نفسه قلقة» وثقافته رومانتيقية» وتحربته مؤلمة» فكان أن عرضها على أنها رسالة ووحيء ما أراد 
من خلاله إلا أن يعلم الإنسانية كيف تستكشف ذاتماء وكيف تؤمن بقدراتها وطاقاتها الخلاقة 
على الإبداع والإنشاءء لذلك راح نيتشه إلى إبداع مقولة إرادة القوة الى هي بحسبه جوهر 
الوحود وسره الذي تتفجر منه تلك الطاقات الإنسانية الى تؤهل الإنسان إلى المهمة الخالدة» 
تلك المهمّة الى رأى نيتشه أنها ثنائية» حيث تبدأ بعملية الهدم والتدمير الذي يفترض أن يشمل 


كل ما آمن به الإنسان قبلاء فكل ما اعتقدت البشرية أنه مقدّس» هو في حقيقته ليس غير 
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مصنوعات وهمية» صنعها العقل البشري» ثم ما لبث أن آمن مما وصذقهاء وأخيرا صار أسيرا 


لهاء فأنى له حينعذ أن يثبت ذاته؟و أنى له العلاء والسمو؟ 


وعلى هذا الأساس» يذهب نيتشه إلى المهمة التالية» وهي البناء والخلق» حيث أنه ولا 
كان الإنسان قد أنمى عملية الحدم فإنه سيشرع في الوقت ذاته في عملية البناء الب تستهدف 
خلق ألواح القيم الجديدة» تلك الألواح الي تستجيب لوجود الإنسان يما هو الكائن المقَوم 
يإطلاق» ويا هو كذلك فإنه سيتعلّق بالحياة الأرضية الي كان ينفر منها فيما مضىء أما وقد تم 
تيئ الأرضية لألواح القيم الجديدة الى أصبحت تملا أرضه» فما عاد للإنسان غير وحود واحد 
هو وحوده الذي يحياه» وما عاد لقيمه الى خلقها بنفسه غير سماء واحدة هي سماء الإنسان 
الخالق المبدع. 

وبهذا تحدّدت عملية القلب النيتشوي» وال كان من نتائجها قلب ما كان يعتقد أنه 
أعلى ليصبح هو الأدن» ليصير ما كان أدن هو الأعلى» ونع بذلك أن قلب القيم الذي جاء 
به نيتشه قد صيّر القيم الأرضية» الغريزية» الجسدية» هي القيم العليا الي تتيح للإنسان أن يعلو 
حي على الإنسان ذاته» أما قيم العقل والروح والمثل» فلا مكانة لحا في النيتشوية إلا من حيث 
كوا جرد أو هام لا تؤدي إلا إلى السقوط في العدمية. 

إن الخلاصة الى يمكن إدراكها انطلاقا ما سبق أن نيتشه» كان فعلا فيلسوف القيمة 


بإطلاق» فيلسوف الحياة بامتياز» أمّا المعادلة الى يمكن الوصول إليهاء وال يمكن أن تعطي ولو 
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إحابة نسبية عن جوهر الإشكالية ال حاولنا تحليلها فتكمن ف اعتقاده أن الوجود يساوي 


القيمة. 
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O 
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الملخص 


إن المتأمل لفلسفة نتشه يجد أنها توحي بصورة فيلسوف كانت نفسه قلقة وثقافته 
رومنطقية وتجربته مؤلمة فما كان منه إلا أن عرضها على أنها رسالة ووحي؛ 
وما أراد من خلاله إلا أن يعلم الإنسان كيف يستكشف ذاته» وكيف يؤمن 
بقدراته وطاقاته الخلاقة على الابداع والانشاء وانطلاقا من هدا كان رفضه 
لمجمل التصورات الفلسفية السابقة » راجع لكن نفسه كانت تتوق لرؤية جديدة 
للوجود وهو ما حاولنا الوقوف عليه من خلال بحثنا لإشكالية العلاقة بين 
الوجود والقيمة. 
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